
 أنقــرة - لا يمكــــن فهــــم العلاقــــة بــــين 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أروغان 
والرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين على 
أنهــــا تحالف ثابت بــــين الرجلين. ومثلما 
أن أردوغان فتح قنــــوات التواصل باحثا 
عن مصالح بلاده مع الدول التي تســــعى 
لمحاصرة بوتــــين، فإن الأخير لن يأســــف 
لتنحــــي الرئيــــس التركــــي الحالــــي فــــي 
الانتخابات القادمة، ولــــن يتدخل للتأثير 
على الانتخابات لفائدته، فما يهم موسكو 
هو اســــتمرار التفاهمات مع أنقرة ســــواء 
بوجــــود أردوغــــان أو مع من ســــيأتي من 

بعده.
ســــيفوز  عمّــــن  النظــــر  وبغــــض 
بالانتخابــــات التركية هذا الشــــهر، يُتوقع 
أن تحافــــظ أنقــــرة على علاقــــات طيبة مع 
موسكو، بعدما صمدت هذه العلاقات على 
مدى سنوات طويلة شهدت تغيرات مثيرة 

في سياسة البلدين.
وقــــال محللــــون إن الدافــــع وراء هذا 
التغييــــر هو الأزمة الاقتصادية الشــــديدة 
فــــي تركيــــا ممــــا أجبــــر أردوغــــان علــــى 
إصــــلاح العلاقات المتوترة مــــع دول، مثل 
الإمارات والســــعودية وإســــرائيل، بعدما 
انتقدها بشدة في الســــابق، وأن الرئيس 
البراغماتي لن يجد مانعا في التعامل مع 

الولايات المتحدة ضد روسيا.
وجعلت حرب روســــيا ضد أوكرانيا، 
وتأثيرها على الاقتصــــاد العالمي، الداخل 
التركي يدرك أن الوقت غير مناسب لأنقرة 
للدخول في معارك دولية كانت من سمات 
حكم أردوغان الذي دام عقدين. ولأجل ذلك 
سار الموقف التركي على حبل الحياد، فلا 

هو مع بوتين ولا هو ضده.

ويجري التقارب مع مصر بل إن هناك 
محاولة لاســــتئناف العلاقات مع ســــوريا 

بعد 12 عاما من بدء الحرب السورية.
وقال فاتح جيــــلان رئيس مركز أنقرة 
للسياســــات ومقــــره فــــي أنقــــرة ”كانــــت 
التحولات التامة بدافع الضرورة، وليست 

خيارا متعمدا“.
لكنه أضاف أن روســــيا رغم ذلك جارة 

يتعينّ على تركيا العمل معها.
وأجرت تركيا عملية توازن دبلوماسي 
منذ غزو روســــيا لأوكرانيــــا في 24 فبراير 
2022. وتعارض أنقــــرة العقوبات الغربية 
علــــى روســــيا ولهــــا علاقــــات وثيقــــة مع 
موســــكو وكييــــف. كمــــا انتقــــدت الغــــزو 

الروسي وأرسلت طائرات مسيّرة مسلحة 
إلى أوكرانيا.

وأضــــاف جيــــلان ”لا تســــتطيع تركيــــا 
تنحية روسيا جانبا، فهي جارة قوية ولدينا 
بعــــض العلاقــــات الاقتصاديــــة والتجارية 
القويــــة التي ترتبــــط مباشــــرة بمصالحنا 

الوطنية“.
وشارك بوتين وأردوغان الشهر الماضي 
في حفــــل افتتاح أول محطة للطاقة النووية 
في تركيا أقامتها شركة روساتوم الروسية 

للطاقة النووية.
وقال بوتين إنه مشـــروع رائد يساعد في 
”تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بين دولتينا“.

وســــبق أن اقتــــرح الرئيس الروســــي 
إقامــــة مركز رئيســــي للغاز فــــي تركيا ما 
يمكّنها أن تكون بوابة لغاز روسيا وآسيا 
الوســــطى نحو أوروبــــا، ليبــــدو المقترح 
الروســــي متماهيــــا مع مشــــاغل أردوغان 
وخططــــه. لكن في النهاية ســــتكون تركيا 
هي الجهة الضامنة بقي أردوغان أم رحل.

رئاســــية  انتخابات  تركيــــا  وتجــــري 
وبرلمانية في 14 مايو الحالي تعتبر الأكثر 

أهمية في التاريخ الحديث للبلاد.
وأدت أزمــــة ارتفــــاع كلفــــة المعيشــــة 
الناجمة عن التضخــــم إلى تقلص التأييد 
الــــذي يتمتع بــــه أردوغان في الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة، وتظهــــر اســــتطلاعات 
الــــرأي أنه يأتي في مرتبــــة تالية لخصمه 

الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
أســــتاذة  دمــــرداش،  بيرغول  وقالــــت 
العلاقــــات الدوليــــة في الجامعــــة التركية 

الألمانيــــة فــــي إســــطنبول، إن ”أيّ أزمــــة 
سياســــية خارجية ممتدة قد تلحق مزيدا 

من الضرر بالاقتصاد التركي“.
ورأت دمــــرداش أن المعارضــــة تعتزم 
العــــودة إلى المعايير التقليدية للسياســــة 
الخارجيــــة التركية الراســــخة في التوجه 

نحو الغرب.
وأضافت ”لكن يجب ملاحظة تأكيدهم 
على المساواة في العلاقات الدولية لتركيا 
مع جميع الفاعلــــين الدوليين، بما في ذلك 
الاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة 

وروسيا“.
وقال أحمد كامل إروزان، نائب رئيس 
الحــــزب الصالح، وهو واحــــد من أحزاب 
ســــتة يتألف منها تحالــــف المعارضة، إن 
موسكو قلقة من أن أيّ تغيير في الحكومة 
قد يؤدي إلى موقــــف أكثر ولاء للغرب من 

جانب تركيا.
وأضـــاف إروزان الـــذي يُنظـــر إليه 
باعتبـــاره أحـــد المنافســـين على منصب 
وزيـــر الخارجيـــة إذا فـــازت المعارضـــة 
”يتعين علينـــا إعادة تقييـــم علاقاتنا مع 
روســـيا والولايـــات المتحدة فـــي اليوم 
الأول مـــن العمـــل لأن سياســـة أردوغان 
كانـــت قائمـــة علـــى أســـاس العلاقـــات 

الشخصية“.
وأضــــاف إروزان، وهــــو دبلوماســــي 
لتقليــــص  ستســــعى  تركيــــا  أن  ســــابق، 
اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا من 
50 إلى 30 في المئة، إذا فازت المعارضة في 

الانتخابات.

وحافظت تركيــــا على علاقات ودية مع 
روسيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا. 
وفي العام الماضي، توســــطت أنقرة والأمم 
المتحــــدة فــــي اتفــــاق ســــمح باســــتئناف 
صادرات الحبــــوب الأوكرانيــــة من موانئ 

البحر الأسود.
وقال جيلان الذي شــــغل أيضا منصب 
مبعوث تركيا في حلف شــــمال الأطلسي إن 
نهج تركيا المتوازن تجاه روســــيا لن يتغير 

إذا حل كليجدار أوغلو محل أردوغان.
اقتصادية  بعلاقــــات  تركيــــا  وتتمتــــع 
وثيقة مع روســــيا، بما في ذلك الســــياحة 
وتجــــارة  والحبــــوب  الغــــاز  وإمــــدادات 

المنتجات الزراعية الأخرى.
وتعهد كليجدار أوغلو نفسه ”بمواصلة 
الروسية دون انتقاص  العلاقات التركية – 
وبصورة جديرة بالثقة“ إذا انتُخب رئيسا.
وقــــال تحالــــف المعارضة، الــــذي تعهد 
بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان، 
للدبلوماســــية  الأولويــــة  ســــيعطي  إنــــه 
ويتخلى عن أسلوب المواجهة الذي اتسمت 
به السياســــة الخارجيــــة التركية في العقد 

الماضي.
ويريد التحالف عودة وزارة الخارجية 
لتولي زمام الأمــــور ويتعهد ببناء علاقات 
مع الولايات المتحدة وروسيا على أساس 

الثقة المتبادلة.
الإقليميــــون  المنافســــون  ورحــــب 
بالتغييرات في السياسة الخارجية لأنقرة 
لكن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي ما زالت 

معقدة.

الجيـــش  أزمـــة  زادت   - الخرطــوم   
الســـوداني مع توالي ردود الفعل المحلية 
والإقليميـــة والدوليـــة التي تســـاوي بينه 
وبين قوات الدعم الســـريع، والتي وصفها 
بـ“المتمـــردة“، ما يعني عـــدم التجاوب مع 
وجهة نظـــره الرامية إلى فـــرض عقوبات 
علـــى عناصرها فقـــط، وفي نفـــس الوقت 
الدفع نحو تسوية على قاعدة ”لا غالب ولا 

مغلوب“.
وزاد التلويح بفـــرض عقوبات دولية، 
مـــن قبل الإدارة الأميركيـــة، الأيام الماضية 
تطـــال الجانبـــين وحثهمـــا علـــى الالتزام 
بالهدنات المعلنة، مـــن انزعاج الجيش من 

المساواة بينه وبين قوات الدعم السريع.
وكشـــف اســـتمرار الحياد عـــن عجز 
فاضـــح في خطـــاب قائد الجيـــش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان نحو استمالة قوى 
عديـــدة إلى جانبه، بما فيهـــا قوى محلية 
لا تـــزال تصر على التمســـك بالوقوف في 
منتصـــف الطريـــق بينه وبـــين قائد قوات 
الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) الذي اســـتفاد من انحيازه 
ســـلفا إلـــى القـــوى المدنيـــة ووقوفه ضد 
عـــودة فلول نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
البشير وتحذيراته من انفجار التطرف في 

السودان.
ويمثــــل فشــــل الجيــــش في اســــتقطاب 
قوى لرؤيتــــه، في الداخل والخــــارج، ودعم 
موقفه العام من قوات الدعم السريع إخفاقا 
سياســــيا كبيرا، ســــوف يعرضه للمزيد من 
الأزمــــات عندما يتوقــــف ضجيــــج المدافع، 
وحتــــى بعض القــــوى الإقليميــــة التي كان 
يعّول عليها البرهان في الوقوف إلى جانيه، 
مثل مصر، بدأت تتخلى عن تجاهل حميدتي 

في المعادلة لضمان وقف إطلاق النار.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري اتصالـــين هاتفيـــين مـــع البرهان 
وحميدتـــي (لأول مـــرة)، الخميـــس، بمـــا 
يعني عدم قصـــر القاهرة حوارها مع قائد 

الجيش.
ولا تزال الهدنات المعلنة للحرب تواجه 
تحديات صعبة علـــى الأرض، حيث يحمّل 
كل طرف مســـؤولية خرقها للطرف الثاني، 
مـــا جعل مواقف قوى متباينة يظهر عليها 
الانزعـــاج خوفا من إطالة أمـــد الحرب أو 
امتدادهـــا إلـــى دول مجاورة، مـــا يدخلها 
فصلا دمويا جديدا أشـــد ضـــراوة، حيث 
يؤثر على حسابات قوى كبرى لها مصالح 

حيوية في الإقليم.
وجدد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
مطالبتـــه بوقـــف دائـــم لإطـــلاق النار بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، مشددا على 
أن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان 
”يجب أن تنتهـــي“، مهددا بعقوبات جديدة 

بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء.
ووقع بايدن مرســــوما يعزز صلاحيات 
الإدارة الأميركيــــة لفــــرض عقوبــــات على 
”الأفــــراد الذيــــن يهــــددون الســــلام والأمن 
والاستقرار في السودان ويقوضون العملية 

ويســــتخدمون  الديمقراطيــــة  الانتقاليــــة 
العنــــف ضد المدنيين ويرتكبــــون انتهاكات 
جســــيمة لحقوق الإنســــان، بمــــا يعني أن 
المرســــوم فتح الباب لفرض عقوبات تشمل 

الطرفين.
ويعتقـــد الطرفان المتحاربـــان أن لدى 
كليهما قدرة كبيرة على الحســـم العسكري 
ســـريعا لصالحـــه، غير أن دخـــول الحرب 
أســـبوعها الرابع بلا أفـــق حقيقي لوقفها 
يؤكـــد صعوبة هذا الاتجـــاه، لأن كل طرف 
يملك من أدوات القوة ما يمكّنه من الضغط 

على مفاصل الآخر.
وقال المحلل السياسي السوداني خالد 
الفكـــي لـ“العرب“ إن قائـــد الجيش يواجه 
إشـــكالية ترتبط بمنـــح المجتمـــع الدولي 
شـــرعية لقوات الدعم الســـريع والتعامل 
معها بصيغـــة ”لا غالـــب ولا مغلوب“، ما 

يعني أن هناك قوى تؤيد شرعنتها.
وتحدثـــت جهات إقليميـــة عن إمكانية 
عقد لقاءات بين ممثلين للبرهان وحميدتي 
في جوبا أو جدة لتثبيت ما جرى الحديث 
عنه من هدنات متتابعة ووقف دائم لإطلاق 
النار، ثم الشـــروع في مفاوضات سياسية 

لوضع ترتيبات للمرحلة التالية للحرب.

وأوضـــح الفكي في تصريح لـ“العرب“ 
أنه مـــن المبكر الحديث عن مـــكان لانعقاد 
مباحثات بين الطرفـــين لأن قوات الجيش 
تعمل على تفكيك وإرهاق وتشـــتيت قوات 
الدعم الســـريع ومحاولة إضعافها قبل أيّ 
جلـــوس علـــى الطاولة كي لا يكون ســـقف 
التفاوض مرتفعًا لدى قوات الدعم السريع.
ويعد التضارب حول أماكن الســـيطرة 
داخل الخرطوم وتوازن القوى النسبي في 
المعارك نقطة سلبية في غير صالح الجيش 
الذي توقـــع قائده أنه قادر على ”ســـحق“ 
قوات الدعم السريع في غضون أيام قليلة.
وذكـــر المحلل السياســـي الســـوداني 
عادل إبراهيم حمد أن هناك أهمية لوجود 
منتصر فـــي هذه الحرب، لأن الوصول إلى 
حلول وســـط يعد ســـابقة خطيـــرة، ربما 
تهدد تماســـك قوات الجيش وتهز صورته 
معنويـــا وقدرتـــه في الحفـــاظ على وحدة 

السودان وتماسكه.
في  وشـــكك حمد في حديث لـ“العرب“ 
إمكانيـــة ذهـــاب الجيش إلـــى مفاوضات 
قريبا، مؤيدا اســـتمرار الحـــرب لفترة من 
الوقـــت، لافتا إلى أن بعـــض التصريحات 
التي صدرت عـــن البرهان حملـــت تقديرا 

سياسيًا مرتفعا.
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تنحي أردوغان لن يؤثر على متانة العلاقات 

بين أنقرة وموسكو

الجيش السوداني منزعج 

من تسوية على قاعدة 

{لا غالب ولا مغلوب}
 روسيا قلقة من تغيير في تركيا قد يؤدي إلى موقف أكثر ولاء للغرب
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أردوغان وبوتين.. لكل حساباته
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المعارضة تعتزم العودة 

إلى المعايير التقليدية 

للسياسة الخارجية التركية 

في التوجه نحو الغرب من 

دون استعداء روسيا

استمرار الحياد كشف 

عن عجز فاضح في خطاب 

قائد الجيش نحو استمالة 

قوى عديدة داخليا 

وخارجيا إلى جانبه

القوانين المجحفة

بحق النساء في المغرب

تحتاج إلى التغيير
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ماكرون يكشف عن سياسة 

{الزجاج المتصدع} تجاه الصين

الصدر يعود إلى لغة 

التهديد:

احذروا غضبة الحليم

 الدوحة - لا يبدو أن قطر ســـتتخلص 
قريبا من كابوس كأس العالم 2022. وبعد 
الحملات التـــي كانت تواجهها بســـبب 
أوضاع العمـــال قبل المونديـــال، تعيش 
الآن علـــى وقـــع حملات تتعلـــق بمن تم 
توظيفهم للمساهمة في إنجاح التظاهرة 

الرياضية العالمية الكبرى.
وظهـــرت تقاريـــر وشـــكاوى جديدة 
تقول إن بعض الشركات التي استقدمت 
العمالة تخلّت عنهم ولم تهتم لأوضاعهم 
ما دفـــع بعضهـــم إلى الاحتجـــاج ليجد 
نفسه في الســـجن ثم على لوائح سوداء 

تمنع عودته إلى قطر.

وسارع آندرو ماجانجا لاغتنام فرصة 
العمل كفرد أمن خلال بطولة كأس العالم 
لكرة القدم فــــي قطر العام الماضي ليفاجأ 
في اليوم الأخير من البطولة بالاســــتغناء 
عنه مع حوالي 200 آخرين، وسجنه بسبب 
المشــــاركة في احتجاج يتعلق بالأجور، ثم 

ترحيله إلى بلده كينيا.
وفي منطقته في مومباسا بكينيا بدت 
حالته متواضعــــة ولا تعكس أنه عمل في 
وظائــــف مختلفة في قطــــر الغنية بالغاز 
لأربع ســــنوات، بعــــد أن أنفــــق مدخراته 
فــــي الدفــــع لشــــركات التوظيــــف وإعالة 

أسرته.

وجــــاء في أمــــر ترحيــــل ماجانجا أن 
السبب هو المشاركة في ”إضراب عمالي“. 
وجرى منعه مستقبلا من دخول قطر التي 
تحظر شأنها شــــأن دول الخليج الأخرى 

الإضرابات العمالية.
وقال ماجانجا (32 عامــــا) ”لقد كانت 
لحظة صعبة بالنسبة إليّ، لكننا نأمل أن 

تأخذ العدالة مجراها“.
وأكــــد مكتب الإعــــلام الدولــــي في قطر 
أن مــــا يقــــرب مــــن 200 موظــــف من شــــركة 
ســــتارك للخدمات الأمنية، التي تعاقدت مع 
ماجانجا، قد شاركوا في احتجاج في يناير 

الماضي.

وقال في الوقت نفسه إن قطر لا ”تعتقل 
العمــــال أو ترحلهم بســــبب ســــعيهم لحل 

نزاعاتهم العمالية“.
وذكــــر ماجانجــــا واثنــــان مــــن زملائه 
الســــابقين أنــــه جرى ترحيل أكثــــر من 200 
حارس في يناير. ووثقت منظمة إيكويديم 
الخيريــــة المعنية بحقوق العمال ترحيل 38 
من أفراد الأمن الســــابقين في ســــتارك إلى 

كينيا والهند وباكستان ونيبال.
ووظفت ستارك ماجانجا بموجب عقد 

مدته ستة أشهر في أكتوبر الماضي.
وخلال إنهاء التعاقــــد مع ماجانجا لم 
تلتزم ستارك بفترة الإشعار مدفوعة الأجر 

لمدة شــــهر المنصــــوص عليها فــــي القانون 
والتي تم تبنيها عام 2020 ضمن إصلاحات 

تتعلق بسوق العمل.
وذكر مكتب الإعلام القطري أنه ســــتتم 
معاقبــــة ســــتارك لانتهاكها قانــــون العمل. 
ورفضــــت شــــركة اســــتثمار القابضة وهي 
الشركة الأم لستارك التعليق على القضية.

وكانت جماعــــات حقوقية حــــذّرت من 
أن عمــــال الأمــــن معرضون بشــــكل خاص 

للانتهاكات خلال كأس العالم.
وســــبق أن وصفت الســــلطات القطرية 
الانتقــــادات الموجهــــة للبــــلاد بأنهــــا غير 
منصفــــة وقائمة على معلومــــات مغلوطة، 

مشــــيرة إلى إصلاحات قانون العمل التي 
تم تبنيها منذ 2018. 

وطالب ماجانجا ورفاقه براتب الســــتة 
أشــــهر كاملة ورفضوا مغادرة السكن الذي 
توفره ســــتارك. وقال ماجانجا وآخران إن 
الشــــركة توقفت عن تقــــديم وجبات الطعام 

وقطعت الإنترنت عنهم.
وتابــــع ماجانجــــا ”لــــم يســــتجيبوا… 

فقررنا أن نتوجه إلى المكتب الرئيسي“.
وفــــي 23 يناير اســــتقلوا حافلات إلى 
مكاتب ســــتارك. وقال ماجانجا إن الشرطة 
أوقفتهم واقتادت الحافلات إلى سجن يتم 

فيه احتجاز الأجانب تمهيدا لترحيلهم.

مصير العمال في مونديال قطر: سجن وترحيل وإدراج على القائمة السوداء
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التهديـــدات  تنجـــح  لـــم  الخرطــوم -   
الأميركيـــة بفـــرض عقوبات علـــى أطراف 
الصراع في الســـودان فـــي تثبيت الهدنة 
التي كان من المفتـــرض أن تبدأ الخميس 

وتنتهي الخميس المقبل.
وتواصلـــت المعـــارك، ولليـــوم الــــ21 
على التوالي، اســـتيقظ ســـكّان الخرطوم 
البالغ عددهم خمســـة ملايين نســـمة على 
وقـــع الضربـــات الجوية ونيـــران المدافع 

الرشاشّة.
وفي حين يصعـــب تحديد الجهة التي 
تقوم بخرق الهدنة في ظل غياب مراقبين، 
إلا أن اســـتحواذ الجيش على سلاح الجو 
يشـــير إلى مســـؤوليته بشـــأن الضربات 

الجوية.
وتـــدور أغلـــب المعارك حـــول القصر 
الرئاســـي الذي تســـيطر عليه قوات الدعم 
الســـريع وهو ما يشـــير إلى إصـــرار قائد 
الجيش عبدالفتاح البرهان على استعادته 

قبل محادثات مرتقبة.
ومنـــذ 15 أبريـــل، أســـفر القتـــال بين 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن ســـقوط 
نحـــو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحســـب 
مجموعة بيانـــات مواقع النزاع المســـلّح 

وأحداثه (إيه سي إل إي دي).
وأكّـــد الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
أنّ ”المأســـاة… يجب أن تنتهـــي“، ملوّحاً 
بفـــرض عقوبـــات علـــى ”الأفـــراد الذيـــن 
يهدّدون الســـلام“، لكن من دون أن يسمّي 

أحداً.
وأعلن رئيس جنوب الســـودان ســـلفا 
كيـــر الثلاثـــاء أنّ طرفـــي النـــزاع وافقـــا 
”مبدئيـــاً“، خـــلال اتصال معـــه، على هدنة 

تستمرّ من 4 وإلى غاية 11 مايو الجاري.
لكن رئيســـة الاســـتخبارات الأميركية 
أفريل هاينز تتوقّـــع معارك ”طويلة الأمد“ 
لأنّ ”الطرفين يعتقدان أنّ بإمكان كلّ منهما 
الانتصار عسكرياً وليســـت لديهما دوافع 

تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات“.
من جهته، قال خالد عمر يوســـف وهو 
وزير مدني أقيل خلال الانقلاب إنّه ”في كل 
دقيقة تســـتمرّ فيها (الحرب) يموت أناس 
ويتشـــرّد بشـــر ويتمزّق مجتمع وتضعف 

الدولة“.
وأســـفر القتال عـــن إصابـــة أكثر من 
خمسة آلاف شخص بجروح وتشريد ما لا 
يقلّ عن 335 ألف شـــخص وإجبار 115 ألفاً 
آخرين على النزوح، وفقـــاً للأمم المتحدة 
التـــي تطلـــب 402 مليون يورو لمســـاعدة 

السودان الذي يعدّ من أفقر دول العالم.
وأوضحـــت الأمـــم المتحـــدة أنّ ”أكثر 
من 50 ألف شـــخص عبـــروا في الثالث من 
مايو“ إلى مصـــر، مضيفة أنّ ”أكثر من 11 
ألف شخص“ عبروا إلى إثيوبيا و“30 ألف 

شخص إلى تشاد“.
مـــن جهتـــه، أكّـــد الأمين العـــام للأمم 
المتّحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش أنّه ”من 
الضـــروري للغايـــة“ ألا تتخطّـــى الأزمـــة 

السودانية الحدود.
وفـــي دارفور غربـــاً على الحـــدود مع 
تشـــاد، تمّ تســـليح مدنيين للمشـــاركة في 
الاشـــتباكات بيـــن الجنود وقـــوات الدعم 
السريع ومقاتلين قبليين ومتمرّدين، وفقاً 

للأمم المتحدة.
وفي هذا الإقليم الذي شهد حرباً دامية 
بدأت العـــام 2003 بين نظام عمر البشـــير 
ومتمرّديـــن ينتمون الى أقليّات إثنية، لفت 
المجلس النرويجي للاجئين الى ســـقوط 
”191 قتيـــلاً علـــى الأقلّ واحتراق عشـــرات 

المنازل ونـــزوح الآلاف“ فضلاً عن تعرّض 
مكاتبه للنهب.

وأفـــاد شـــهود عيـــان الخميـــس عن 
اشـــتباكات في الأُبيّض التي تقع على بُعد 

300 كيلومتر جنوب العاصمة.
ووصل 30 طنّاً إضافية من المساعدات 
الجمعة إلى مدينة بورتســـودان الساحلية 

التـــي ظلّت نســـبياً فـــي منأى عـــن أعمال 
العنف.

وتسعى الأمم المتحدة ومنظّمات غير 
حكومية أخرى إلى التفاوض بشأن تسليم 
هذه الشـــحنات إلـــى الخرطـــوم ودارفور، 
حيث تعرّضت المستشفيات والمخزونات 

الإنسانية إلى النهب والقصف.
وأظهرت وثيقة الجمعـــة أن مجموعة 
مـــن الدول تســـتعد لطلـــب عقـــد اجتماع 
عاجـــل لمجلـــس حقـــوق الإنســـان التابع 
للأمـــم المتحدة حـــول الأزمة الســـودانية 
الأســـبوع المقبل، وذلك فـــي خطوة يأمل 
نشـــطاء حقوق الإنســـان أن تزيد التدقيق 

في تجاوزات الطرفين المتحاربين.
وأظهـــر الخطـــاب الذي يحمـــل تاريخ 
الخامس مـــن مايو أن بريطانيا والولايات 
المتحدة وألمانيـــا والنرويج من المنتظر 
أن تطلـــب من رئيس المجلس عقد اجتماع 
لبحث اندلاع العنف في الســـودان منذ 15 

أبريل.
وأبلـــغ دبلوماســـيون رويتـــرز أنهـــم 
حصلـــوا علـــى تأييد مـــا لا يقـــل عن ثلث 
أعضاء المجلـــس البالغ عددهـــم 47 دولة 

وفقا لقواعد المجلس.
وقال متحدث باســـم الأمم المتحدة إن 
المنظمة لم تتســـلم الخطاب بعد. ولم ترد 
البعثة الدبلوماسية السودانية على طلب 

للتعليق حتى الآن.
ومجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم 
المتحدة هو الجهـــة الوحيدة المكونة من 
حكومـــات لحمايـــة حقوق الإنســـان حول 
العالـــم ورغم أنه لا يملك صلاحيات ملزمة 
قانونا، فإن مناقشـــاته يمكن أن تؤدي إلى 
تحقيقات تعزز الأدلة في المحاكم الوطنية 

والدولية.

وفي الأسبوع الماضي كتبت مجموعة 
تضـــم أكثر مـــن 90 منظمة غيـــر حكومية 
خطابـــا مفتوحـــا تدعو فيه إلى الجلســـة 
الخاصـــة. ولـــم يتحدد بعـــد مـــا إذا كان 
الأعضاء ســـيطلبون فتح تحقيق رســـمي 
في انتهـــاكات حقوق الإنســـان المزعومة 
في الســـودان والتي تشمل قتل المئات من 

المدنيين ومهاجمة المستشفيات.
وفـــي وقـــت تتكثـــف فيـــه الاتصالات 
الدبلوماسية في أفريقيا والشرق الأوسط، 
قـــال الجيـــش إنه اختـــار الاقتـــراح الذي 
تقدّمت بـــه الهيئة الحكوميـــة للتنمية في 
شـــرق أفريقيا (ايغاد) بسبب الحاجة إلى 
”حلول أفريقية لمشـــاكل القـــارّة“، مرحّباً 

في الوقـــت ذاتـــه بالوســـاطات الأميركية 
والسعودية.

وكان مبعـــوث البرهـــان موجـــوداً في 
أديس أبابـــا الخميس. كما أعلنت القاهرة 
أنّهـــا تحدثت عبـــر الهاتف إلـــى القائدين 

المتحاربين.
وتعقـــد الجامعة العربيـــة في القاهرة 
الأحد اجتماعين غير عاديين على مستوى 
أحدهمـــا  ســـتخصّص  الخارجيـــة  وزراء 

لبحث الحرب في السودان.
وتعهّد معسكر البرهان بتسمية موفد 
يمثّلـــه للتفاوض على الهدنـــة مع الطرف 
الآخـــر برعاية ”رؤســـاء جنوب الســـودان 

وكينيا وجيبوتي“.
من ناحية أخـــرى، أعلنت قوات الدعم 
الســـريع أنّها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة 
أيام – وليس أسبوعاً – وأنّها تتواصل مع 

قائمة طويلة من البلدان والمنظمات.

 القاهرة - وجدت المعارضة المصرية 
المنقســـمة على نفســـها في واقعة إلقاء 
أجهزة الأمن القبض على أقارب وأنصار 
رئيس حزب تيار الكرامة الســـابق أحمد 
الطنطـــاوي، فرصـــة ســـانحة للتلويـــح 
بالانســـحاب من الحوار الوطني بعد عقد 
جلســـة افتتاحية شـــهدت تمثيلا واسعا 
لطيـــف سياســـي ومجتمعـــي وحقوقـــي 

واقتصادي.
وضـــع إلقـــاء القبـــض علـــى أقارب 
وأنصار للطنطـــاوي المزيد من العراقيل 
والمطبـــات أمام الحـــوار الوطني، الذي 
لم يشـــرع بعد في تناول ملفات سياسية 

واقتصادية ساخنة.
قالت الحركة المدنية المعارضة، التي 
تضم في عضويتها أحزابا وشـــخصيات 
معارضـــة، في بيـــان لها، الجمعـــة إنها 
تـــدرس بعناية ما وصفتـــه بـ“التطورات 
المعيقـــة لنجاح الحـــوار“ لتحدد جدوى 
اســـتمرارها في المشـــاركة، وســـتتحلى 
بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها تؤكد 
أن الاســـتمرار في ظل هـــذه الأجواء أمر 

بالغ الصعوبة.
وأشـــارت إلى أن قبولها المشـــاركة 
فـــي الحوار جـــاء بعد أن تلقـــت تعهدات 
باســـتكمال الضمانات التـــي طالبت بها 
وتوافقـــت عليها مع الجهـــة الداعية إلى 
الحـــوار خـــلال أيـــام قليلة من الجلســـة 
الافتتاحية، وفوجئت بالقبض على اثنين 
مـــن أقارب وأنصار الطنطـــاوي الذي من 

المحتمل خوضه الانتخابات الرئاسية.

بعثـــت واقعـــة القبـــض علـــى أقارب 
وأنصار الطنطاوي، الخميس، بإشـــارات 
متضاربـــة، لأن جهـــات رســـمية تعهدت 
بإنجاحـــه، وجـــاءت الدعـــوة إليـــه مـــن 
الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص 
على المشـــاركة في الجلســـة الافتتاحية 
بكلمة مســـجلة، ودائما مـــا كان حريصا 
على أن يتجه الحوار إلى محطة جلسات 
النقاش المباشرة في القضايا المختلفة.

يشـــير إلقـــاء القبـــض علـــى أقارب 
وأنصـــار الطنطـــاوي إلى وجـــود أبعاد 
أخـــرى فـــي الأمر قـــد لا تتعلق بإفشـــال 
تبـــدو  الحادثـــة  أن  خاصـــة  الحـــوار، 
إجـــراء أمنيـــا فرديا وليـــس موقفا عاما 
للحكومة مـــن الجلوس مـــع المعارضة، 
حيث تحتـــاج الأولى إلى الحـــوار بحثا 
عـــن إيجاد أفق يخفف حـــدة التململ من 

الأزمات الاقتصادية والأوضاع المعيشية 
الصعبة.

ولا ترتاح جهـــات حكومية من عملية 
الهبـــوط من الخـــارج لتحقيق مكاســـب 
سياســـية فـــي الداخـــل، فمنـــذ أن أعلن 
الطنطاوي عن عودته إلـــى البلاد (اليوم 
الســـبت) لم يحـــظ بترحيـــب واضح من 
دوائر رســـمية أو أحـــزاب معارضة، بما 
فيهـــا التـــي تنتمي إلى الحركـــة المدنية 
ذاتها، والتي أكدت أن خطوته في العودة 

والترشح جاءت دون تنسيق معها.
وذهبـــت المعارضة إلى الحوار وهي 
تعاني انقساما حادا بين مؤيد للمشاركة 
ورافـــض لها، وقد تجـــد في تصرف إلقاء 
القبـــض على أقـــارب الطنطـــاوي فرصة 
مؤاتية للانســـحاب من الحوار، وتشكيل 
أداة ضغـــط قويـــة على جهات رســـمية، 
وتبعث برسائل مفادها أن الانسحاب هو 
أول قرار ســـتتخذه، في حال لم تتجاوب 

الحكومة مع مطالبها.
الفاعلـــة  الأحـــزاب  بعـــض  ولـــدى 
فـــي الحركـــة المدنيـــة قناعـــة بضرورة 
الانســـحاب من الحوار حفاظـــا على ماء 
وجهها وبذريعة عدم اســـتجابة الحكومة 
للضمانـــات التـــي حددتها منذ أســـابيع 
قليلـــة، وهو مـــا يتعارض مـــع توجهات 
ســـابقة ثمنّـــت أهميـــة إتاحـــة الفرصة 
للمشاركة في الحوار والتريث قبل اتخاذ 

مواقف حدية بالمقاطعة.
وكان هـــذا التضارب أحد الأســـباب 
التـــي قادت مؤخـــرا إلى تقديم اســـتقالة 
جماعيـــة لما يســـمى بأعضـــاء المجلس 
والمكتـــب  الظـــل  وحكومـــة  الرئاســـي 

السياسي لحزب المحافظين.
وتسهل الإجراءات التي يتم اتخاذها 
على مستوى التضييق في المجال العام 
وعدم إغلاق ملف المحبوســـين على ذمة 
قضايـــا رأي، من اتجـــاه الحركة المدنية 
نحو الانســـحاب من الحوار الوطني، ما 
قد يفســـر اتجاه المنســـق العام للحوار 
ضياء رشـــوان لتوســـيع دائرة الأحزاب 
التي لديها توجهـــات معارضة للحكومة 

للمشاركة في جلســـاته، وكأنه يتوقع في 
أي لحظـــة أن تتخذ الحركة المدنية قرارا 

بالانسحاب من الحوار.
قال السياسي الليبرالي حسام علي إن 
عملية إلقاء القبض على أي مواطن ليست 
في صالح تهيئة المناخ المناســــب لنجاح 
الحوار، والجلســــات التي سبقت الحوار 
واللقاءات التي أجراها منســــقه العام مع 
العديــــد من السياســــيين شــــهدت تأكيدا 
على تهيئة المناخ العام وإيقاف إجراءات 
القبــــض علــــى معارضين أثنــــاء انعقاده، 

ووعدا بنقل ذلك إلى أجهزة الدولة.
على  وشـــدد في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ملابســـات إلقاء القبـــض على أقراب 
وأنصار الطنطـــاوي مجهولة حتى الآن، 
ولا يعد ذلك ســـببا كافيا للتهديد سريعا 
بالانســـحاب، وإن كان هـــو حـــق أصيل 
للحركة المدنية، لكـــن يجب التركيز على 
جوهر القضايـــا المطروحة على الحوار، 
والتأكـــد من نوايا الحكومة للاســـتجابة 
لها من عدمها، وفي حال وجود خشـــونة 
من الطرف المقابـــل للمعارضة يمكن في 

حينه اتخاذ مواقف سياسية قوية.
أحـــد  وهـــو  علـــي،  حســـام  وأكـــد 
المستقيلين أخيرا من حزب المحافظين، 
علـــى وجود أطراف في الداخل والخارج، 
لم يســـمها، لديهـــا مصلحة في إفشـــال 
الحوار، وأن المعارضة عليها تفويت هذه 
الفرصة، مســـتدركا أن الواقع يشير إلى 
أن قرار الحركة المدنية بالإنســـحاب هو 
الأقرب للحدوث، لأنها أعلنت مشـــاركتها 

في الحوار بصعوبة بالغة.
يخـــدم انســـحاب الحركـــة المدنيـــة 
تنظيـــم الإخـــوان، وهو الطـــرف الوحيد 
الغائب عن الحوار من القوى السياســـية 
ويعمل بشكل مســـتمر على التشكيك في 
فرص نجاحـــه، وفي حـــال غابت أقطاب 
المعارضة الرئيســـية، ســـتتراجع أهمية 
الحوار الوطنـــي في الوقـــت الراهن، ما 
يرجـــح إمكانيـــة تدخل أجهزة ســـيادية 
لإقنـــاع أحـــزاب معارضة بعـــدم مقاطعة 

الحوار.

وتتوجـــس جهات حكوميـــة من أي 
تنســـيق خفي بين المعارضـــة المدنية 
وتنظيم الإخـــوان المصنف إرهابيا في 
مصر، إذ ينطوي اتساع مساحة الحركة 
المتاحة للأحـــزاب المدنية والتي تدعم 
فكـــرة تكويـــن المزيـــد مـــن التحالفات 
السياســـية، علـــى محدديـــن: أحدهمـــا 
إيجابي والآخر ســـلبي، من وجهة نظر 

دوائر رسمية.
ويشـــير المحـــدد الأول إلـــى إتاحة 
الفرصة لتشـــكيل المزيد من التحالفات 
المدنيـــة، مـــا يعنـــي عدم حصـــر كافة 
الأحـــزاب تحـــت راية الحركـــة المدنية، 
بينمـــا يشـــير الثانـــي (الســـلبي) إلى 
إمكانيـــة  حيـــال  الهواجـــس  تصاعـــد 
زيادة تنســـيق قيادات فـــي الحركة مع 
شـــخصيات معارضة تقيـــم في الخارج 
ولها تقاطعـــات ومصالح مشـــتركة مع 

تنظيم الإخوان.
أكد عضو مجلس الشـــيوخ ورئيس 
حزب التجمع اليســـاري سيد عبدالعال 
أن الحكومـــة لديهـــا رغبـــة حقيقية في 
الانفتاح على جميع القوى السياســـية، 
باســـتثناء تنظيـــم الإخـــوان، وعملـــت 
على تحشـــيد فئـــات المجتمع المصري 
لتؤكد أنها تدعم الانفتاح، وأن الجلســـة 
الافتتاحية عبرت عن التنوع السياســـي 

الذي يشكل هدفا رئيسيا من الحوار.
ولفـــت في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
إذاعة جلسات الحوار كشف عن مساعي 
الحكومـــة لتجـــاوز أي مواقف ســـلبية، 
وعلـــى الأحـــزاب والقـــوى السياســـية 
الترفـــع عـــن أهدافها الضيقـــة لصالح 
تحقيق مصالح الملايين من المواطنين 
الذين يعولون على نجاح الحوار، ليس 
فقط علـــى المســـتوى السياســـي، لكن 
أيضا إيجاد حلـــول اقتصادية وتحقيق 

التوازن الاجتماعي.

السبت 22023/05/06

السنة 45 العدد 12763 أخبار
المعارضة المصرية 

تلوح بالانسحاب من الحوار
القبض على أقارب وأنصار لأحمد الطنطاوي يغضب الحركة المدنية

دعم السيسي للحوار لا يضمن نجاحه

دخان المعارك لا ينقشع عن سماء السودان

التهديدات الأميركية 

لا تنجح في تثبيت الهدنة 

في السودان

أثار إلقاء السلطات المصرية القبض 
على أقــــــارب وأنصــــــار لرئيس تيار 
الكرامة الســــــابق أحمــــــد الطنطاوي 
غضب المعارضة المدنية التي لوحت 
بالانسحاب من الحوار الوطني الذي 
انطلق الأربعاء، وهو ما يقلل بحسب 

مراقبين من فرص نجاحه.

 القدس - واصل زعيم حزب ”الوحدة 
الوطنيـــة“ وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
الســـابق بيني غانتس، تقدمه شـــعبيا 
على حســـاب رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، 

بحسب استطلاع للرأي العام.
أجراه  اســـتطلاع  نتائج  وأظهـــرت 
معهـــد ”بانيلـــز بوليتكـــس“ (خـــاص) 
ونشـــرت نتائجـــه صحيفـــة ”معاريف“ 
جـــرت  لـــو  أنـــه  الجمعـــة،  العبريـــة، 
انتخابـــات اليوم لكان حـــزب ”الوحدة 
الوطنية“، الذي يصنـــف الرابع حاليا، 

هو الأول.
كما أن غانتس بحســـب الاستطلاع، 
هو المفضل شـــعبيا لرئاســـة الحكومة 
بنســـبة 41 في المئـــة مقارنة مع 33 في 
المئة اعتبروا أن نتنياهو هو الأنســـب 

لمنصب رئيس الوزراء.

المتنامية  شـــعبيته  غانتس  ويراكم 
منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية التي 
بـــدأت مطلع العـــام 2023، رفضـــا لقرار 
حكومـــة نتنياهو الدفـــع باتجاه قوانين 

لتعديل سلطة القضاء.

ولا توجـــد فـــي الأفـــق إمكانيـــة 
إســـرائيل  فـــي  جديـــدة  لانتخابـــات 
فـــي ظـــل تمســـك الأحـــزاب اليمينية 

المتشـــددة بمقاعدهـــا فـــي البرلمان 
الإسرائيلي.

وطبقا لنتائج الاســــتطلاع، فإن حزب 
وجــــوده  ضاعــــف  الوطنيــــة“  ”الوحــــدة 
ليحصل على 31 مقعدا من أصل 120 مقعدا 

بالكنيست مقارنة مع 12 مقعدا حاليا.
أمـــا حـــزب ”ليكـــود“، الـــذي يقوده 
نتنياهو، فحصل علـــى 25 مقعدا مقارنة 
مع 32 مقعدا اليوم، في حين حصل حزب 
”هناك مستقبل“ المعارض برئاسة لابيد 

على 17 مقعدا نزولا من 24 مقعدا حاليا.
أيضا  بظلالـــه  الانخفـــاض  ويلقـــي 
على حزبـــي ”القوة اليهوديـــة“ اليميني 
المتطـــرف برئاســـة إيتمـــار بـــن غفيـــر 
اليمينـــي  الدينيـــة“  و“الصهيونيـــة 
المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، 
مقاعـــد   10 علـــى  مجتمعيـــن  فحصـــلا 
بالمقارنة مع 14 مقعدا في الوقت الحالي.

إن ”وفقا لنتائج  وقالت ”معاريـــف“ 
الحالية  المعارضـــة  فـــإن  الاســـتطلاع، 
بما في ذلـــك الأحـــزاب العربية حصلت 
على 67 مقعـــدا، مقابل 53 مقعدا لأحزاب 

الحكومة“.
ويلـــزم الحكومـــة 61 صوتـــا علـــى 
الأقل في الكنيســـت للحصول على الثقة 
البرلمانية، ولـــدى الحكومة الحالية 64 

مقعدا بالكنيست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع 
الذي أجري شـــمل عينة من 517 مشاركا 
فـــي   4.3 فيـــه  الخطـــأ  هامـــش  وبلـــغ 

المئة.
ويقود الرئيس الإســـرائيلي إسحاق 
الحكومـــة  بيـــن  وســـاطة  هرتســـوغ 
القضـــاء  قوانيـــن  حـــول  والمعارضـــة 
المثيـــرة للجدل، لكنها لم تفرز حتى الآن 

تقدما، ما يبقي الأزمة مفتوحة.

الأزمة الإسرائيلية ترفع شعبية بيني غانتس

انسحاب الحركة المدنية 

يخدم تنظيم الإخوان 

المسلمين، وهو الطرف 

الوحيد الغائب عن الحوار 

من القوى السياسية

لا توجد في الأفق إمكانية 

لانتخابات جديدة في ظل 

تمسك الأحزاب اليمينية 

المتشددة بمقاعدها في 

البرلمان

من الصعب تحديد من 

يبدأ بخرق الهدنة، لكن 

استحواذ الجيش على سلاح 

الجو يشير إلى مسؤوليته 

بشأن القصف الجوي

أحمد جمال
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 بغداد - انتهز رئيس إقليم كردســــتان 
نجيرفــــان بارزاني وجــــوده في فعاليات 
منتــــدى العــــراق المنعقد فــــي العاصمة 
بغــــداد ليطلــــب مــــن رئيــــس الحكومــــة 
الســــوداني  شــــياع  محمــــد  الاتحاديــــة 
التدخل كوسيط بين الحزب الديمقراطي 
الوطنــــي  والاتحــــاد  الكردســــتاني 

الكردستاني.
الحزبيــــن  بيــــن  العلاقــــة  وتشــــهد 
الرئيســــيين في إقليم كردســــتان توترا، 
منــــذ أكثر من عــــام، ما أدى إلــــى تعليق 
فريــــق الاتحــــاد الوطنــــي لنشــــاطه في 
الحكومــــة، وقد جرت محاولات من بعض 
القوى ولاســــيما من الولايــــات المتحدة 
لحل الخلافات بين الطرفين، لكن ذلك لم 

يسفر عن أيّ نتيجة على الأرض.
بإمــــكان  هــــل  متابعــــون  وتســــاءل 
الســــوداني فعــــلا النجــــاح فــــي قيــــادة 
وســــاطة بين الجانبين، في وقت عجزت 
عــــن ذلــــك الإدارة الأميركيــــة، وهل فعلا 
رئيس الحكومة الاتحادية على استعداد 
فعلا للتدخل علــــى الخط فيما بغداد هي 
المستفيد الرئيسي من الانقسام الحالي.

وقال بارزاني علــــى هامش فعاليات 
المؤتمــــر ”نحــــن وبعــــد المصالحة بين 
الكردســــتاني  الديمقراطــــي  الحــــزب 
والاتحــــاد الوطني الكردســــتاني اتخذنا 
خطــــوات كبيــــرة معــــاً وتقدمنا بشــــكل 
كبيــــر والرئيس الراحل جــــلال طالباني 
والرئيس مسعود بارزاني قاما بخطوات 

جيدة بهذا الصدد“.

وتابــــع بارزاني ”عدم حضور الفريق 
الــــوزاري للاتحــــاد لا يخــــدم الحكومــــة 
فعندمــــا تكون ضمن الحكومة تســــتطيع 
أن تتحدث عن المشاكل وسبل حلها، أنا 
ورئيس حكومة الإقليم (مسرور بارزاني) 

طلبنا منهم العودة لحل تلك المشاكل“.
وشــــكك رئيــــس الإقليم فــــي إمكانية 
انســــحاب الاتحاد الوطني من الحكومة 
قائلا إن ”خروج الفريق الوزاري للاتحاد 
الوطني الكردســــتاني مــــن حكومة إقليم 
كردستان غير صحيح، هذه وجهة نظري 

الشــــخصية، فالاتحاد شريك رئيسي في 
تشكيلها“.

ودعا بارزاني بغداد إلى ”المساعدة 
في حــــل الخلافات مع الاتحــــاد الوطني 
مــــن  ”أطلــــب  مضيفــــا  الكردســــتاني“، 
الســــوداني مســــاعدتنا فــــي حــــل هــــذه 
المشــــكلة فهذا ليس فــــي مصلحة إقليم 

كردستان ولا يخدم العراق أيضا“.
الحــــزب  بيــــن  الخلافــــات  وبــــدأت 
الديمقراطــــي والاتحــــاد الوطنــــي بعــــد 
الانتخابات التشــــريعية التــــي جرت في 
العــــراق فــــي أكتوبــــر 2021، حينما أصر 
الحزب الديمقراطــــي الذي يقوده الزعيم 
المخضرم مســــعود بارزانــــي على تولي 
شــــخصية تابعة له رئاســــة الجمهورية 
العراقيــــة، على الرغم مــــن وجود توافق 
ضمنــــي بين الطرفين يقضــــي بأن يكون 
هذا المنصــــب من حصة الاتحــــاد الذي 

يتزعمه بافل طالباني.
وبــــرّر حــــزب بارزاني إصــــراره على 
المنصــــب بالحصــــة النيابيــــة الوازنــــة 
التي حققها في الاســــتحقاق التشريعي، 
واســــتمر الموقف على حالــــه لنحو عام، 
قبل أن يجري اتفاق سياسي بين الفرقاء 
العراقيين بشأن الرئيس المقبل الذي ظل 
من حصة الاتحــــاد والممثل في الرئيس 

عبداللطيف رشيد.
وفــــي خضم ذلــــك، بدأ الخــــلاف بين 
الحــــزب الديمقراطي والاتحــــاد الوطني 
يتوســــع ويتخــــذ أبعــــادا أخــــرى، وبلغ 
مرحلــــة خطــــرة باغتيــــال ضابــــط جهاز 
مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني 
هاوكار جاف في أكتوبر الماضي، واتهم 
الحــــزب الديمقراطــــي الاتحــــاد الوطني 
بالوقوف خلف العملية في سياق عملية 
انتقامية وتصفية حســــابات بين شقوق 

الحزب.
ودفعت هذه الاتهامات قيادة الاتحاد 
إلى التصعيد، وطالبت بإعادة النظر في 
آلية الحكم في الإقليم الواقع في شــــمال 
العــــراق، وايضــــا فــــي عمليــــة التصرف 
فــــي المــــوارد الماليــــة، متهمــــة الحزب 
الديمقراطــــي باحتكار الســــلطة والعمل 
على تهميش محافظة السليمانية (معقل 

الاتحاد).
وقد حاولت الإدارة الأميركية حلحلة 
الخلافات بين الجانبين، خشــــية خروج 
الوضع عن السيطرة، حيث أوفدت بريت 
ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا إلى 
الإقليم في أكثر مــــن مرة، لكن لم يتحقق 

أيّ اختراق عملي.

بيــــن  الأزمــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الحزبيــــن الرئيســــيين فــــي كردســــتان، 
هــــي في جوهرهــــا صراع علــــى الزعامة 
والنفــــوذ، وأن كل طرف يســــعى لتســــيد 
المشهد الكردي، وهو يستند في ذلك إلى 

دعم دول الجوار.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن طلــــب 
الرئيــــس بارزانــــي مــــن بغــــداد التدخل 
لتقريــــب وجهــــات النظر بيــــن الحزبين 
لا تعــــدو كونهــــا محاولة للتســــويق عن 
حرصــــه لتحقيق ”المصالحــــة“، وإظهار 
أن الإشــــكال يكمن في الطرف المقابل أي 

الاتحاد.
ويلفــــت هؤلاء إلــــى أن بارزاني يدرك 
أكثر من غيره أن رئيس الوزراء العراقي 
لــــن يكون حريصــــا على التدخــــل ولعب 
دور الوســــيط ذلــــك أن الصــــراع الدائر 
بين الطرفيــــن يصب في صالح الحكومة 
المركزية التي تخوض منذ فترة نقاشــــا 
مــــع أربيــــل حــــول جملــــة مــــن الملفات 
الخلافية، من بينها قانون النفط والغاز، 
وأنها تحاول في هذه الفترة الاســــتفادة 

قدر الإمكان من وجود تلك انقسامات.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي 
شريف ســــليمان، إن حزبه جاد في حسم 
القضايــــا الخلافية مــــع الاتحاد الوطني 
مــــن خلال الحــــوار والنقــــاش، لافتا الى 
أهمية حســــم الخلافــــات والتوجه نحو 

القضايا المشتركة بين الحزبين.
واعتبــــر ســــليمان فــــي تصريحــــات 
صحفيــــة أن ”الاتحــــاد الوطني والحزب 
الديمقراطــــي لديهمــــا قضيــــة مشــــتركة 
واحدة داخل البيــــت الكردي حيث يؤمن 
الجانبان بأهمية الإسراع بحل الخلافات 

بينهما“.
وأضــــاف أن ”الحــــزب الديمقراطــــي 
يقــــف إلى جانــــب حل جميــــع الخلافات 
الوطنــــي  الاتحــــاد  مــــع  والاختلافــــات 
الكردســــتاني وهناك جدية في هذا الأمر، 
وذلك من خلال تقارب الحزبين أو بتدخل 
أطراف أخرى من أجل عودة العلاقة بين 

أبناء البيت الواحد“.
وخــــلال زيارته إلى بغداد عقد رئيس 
كردســــتان سلســــلة لقــــاءات مــــن بينها 
اجتمــــاع مــــع زعيم عصائــــب أهل الحق 
قيس الخزعلــــي في مكتب الأخير ببغداد 
ركــــزت على بحث التطورات السياســــية 

ودعم حكومة السوداني.
وبحســــب بيان لمكتب الخزعلي فقد 
جرى خــــلال اللقاء اســــتعراض الوضع 
السياســــي وأهم التطــــورات وخصوصاً 
في الجانب الخدمي وضــــرورة التعاون 

لتقديم الدعم اللازم لنجاح الحكومة.
ضــــرورة  علــــى  الطرفــــان  واتفــــق 
اســــتثمار الوضــــع الإيجابــــي الحالــــي 
لإيجــــاد المعالجــــات لحل كل المشــــاكل 
المتبقيــــة مــــن أجــــل تدعيم الاســــتقرار 

الأمني والاقتصادي والسياسي.

وذكر البيان أن بارزاني قدم للخزعلي 
العشـــرين  الذكـــرى  بمناســـبة  تهانيـــه 
لتأســـيس حركـــة عصائـــب أهـــل الحق، 

الموالية لإيران. ولا يســـتبعد البعض في 
أن يكون الخلاف بين الحزب الديمقراطي 
والاتحـــاد الوطني قد طرح خـــلال اللقاء 

لاســـيما وأن الاتحـــاد تربطـــه علاقـــات 
متقدمـــة بالقـــوى الموالية لطهـــران في 

العراق.

 صنعــاء - أعربـــت جماعـــة الحوثـــي 
الجمعـــة، عـــن اســـتعدادها للاتفاق على 
”صفقـــة موســـعة“ لتبـــادل الأســـرى مع 

الحكومـــة خـــلال المفاوضـــات المقـــرر 
انطلاقهـــا بين الجانبيـــن منتصف مايو 

الجاري.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات أدلى بها 
مســـؤول ملف الأســـرى بجماعة الحوثي 
عبدالقـــادر المرتضى لقناة ”المســـيرة“ 

الفضائية الناطقة باسم الحوثيين.

وقال المرتضى إنه ”من المتفق عليه 
أن تشمل الجولة المقبلة من المفاوضات 
بشـــأن الأسرى الإفراج عن 1400 أسير من 
الطرفيـــن، وإذا تم الاتفاق على توســـيع 

الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر“.
وأضـــاف ”لا زلنـــا ننتظـــر تشـــكيل 
اللجـــان لبدء الزيارات إلى الســـجون من 
قبل الطرفين، بحســـب ما تم الاتفاق عليه 
سابقا“. وأشـــار المرتضى إلى أنّ ”هناك 
معوقات من جانب المرتزقة واشتراطات 

مســـبقة، وصنعـــاء تأمـــل ألاّ تحدث أي 
معوقـــات لزيـــارات الســـجون التـــي تم 

التوافق عليها مسبقا“.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة 
اليمنيـــة بشـــأن تصريحـــات المرتضى، 
لكنهـــا ســـبق وأن أكـــدت حرصهـــا على 
بشـــأن  المقبلـــة  المفاوضـــات  إنجـــاح 

الأسرى.
الفريـــق  متحـــدث  قـــال  والثلاثـــاء، 
الحكومي المفاوض بشأن الأسرى ماجد 
فضائـــل إن ”الحكومـــة جاهـــزة لتنفيـــذ 
زيارات متبادلة للأســـرى في ســـجونها 
ولـــدى الحوثيين حـــال تنفيذهم الاتفاق 

الموقع بينهما“.
ودعا الأمم المتحدة واللجنة الدولية 
للصليب الأحمـــر إلى مواصلة جهودهما 
”الحميـــدة“ وإلـــزام الحوثييـــن الوفـــاء 
اتفـــاق  بموجـــب  المعلنـــة  بتعهداتهـــم 
التنفيذيـــة  والاجتماعـــات  ســـتوكهولم 
لعمليات التبـــادل بين الجانبين دون قيد 

أو شرط، وفق وكالة ”سبأ“ الحكومية.
وجدد فضائل التـــزام الحكومة التام 
بالمضي قدما من أجل تصفير السجون، 
وإغـــلاق هـــذا الملـــف الإنســـاني، وفقا 

لقاعدة الكل مقابل الكل.
ومؤخـــرا اتفقـــت الحكومـــة اليمنية 
مع الحوثييـــن على عقد جولة مفاوضات 
جديدة بشـــأن تبادل الأسرى في 15 مايو، 
على أن تسبقها زيارات بين مأرب (وسط) 

وصنعاء (شـــمال) للاطـــلاع على أوضاع 
المختطفين والأسرى.

ويرى مراقبـــون أن التـــزام الطرفين 
بالموعـــد المحـــدد لعقـــد المفاوضـــات 
الجديدة بشأن الأســـرى سيكون اختبارا 
حقيقيـــا لكليهمـــا عـــن مـــدى التزامهما 
بالمضي قدما في إنهاء معاناة الآلاف من 

الأسرى.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن إشـــارة 
الحوثييـــن إلـــى وجود اشـــتراطات غير 
مقبولة من جانب الحكومة يعد مؤشـــرا 
ســـلبيا عن إمكانية تملصهـــم من تنفيذ 
الاتفاق، الأمر الذي ســـينعكس سلبا على 
الجهـــود الراميـــة إلى تعزيـــز الثقة بين 

الطرفين.
أعلنـــت  الماضـــي  أبريـــل   16 وفـــي 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر عن 
استكمال إطلاق ســـراح 869 محتجزا في 
اليمن، ضمـــن صفقة تبادل بين الحكومة 
والحوثيين تم الاتفاق عليها في سويسرا 

في مارس الماضي.
وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال 
الســـلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران 
بوســـاطة الصين في 10 مارس الماضي 
اتفاقا لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، 
ما ينهي قطيعة اســـتمرت 7 سنوات بين 
بلديـــن يقول مراقبـــون إنهما يتصارعان 
علـــى النفوذ في المنطقـــة عبر وكلاء في 

دول بينها اليمن ولبنان.

رئيس إقليم كردستان يستبعد انسحاب الاتحاد الوطني من الحكومة
ــــــي صراحة من بغداد التدخل  طلب رئيس إقليم كردســــــتان نجيرفان بارزان
لإنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. لكنّ 
مراقبين يتشــــــككون في جدية هذه الدعوة، وفي استعداد الحكومة العراقية 

نفسها للدخول على الخط في ظل استفادتها من الوضع القائم.

السوداني مطلوب للوساطة بين حزبي بارزاني وطالباني

هل رئيس الحكومة 

الاتحادية مستعد فعلا 

للتدخل على الخط فيما 

بغداد هي المستفيد 

الرئيسي من الانقسام 
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 الكوفة (العراق) - عاد خطباء التيار 
الصـــدري إلـــى الخـــوض في المســـائل 
الداخليـــة بعـــد فتـــرة اعتـــكاف طويلة 
نســـبيا، فيما قرأه متابعون إيذانا بقرب 
عودة التيار إلى المشـــهد السياسي في 

العراق.
ووجه خطيب مســـجد الكوفة هادي 
الدنينـــاوي الجمعـــة رســـائل تحذيرية 
لـ“الطبقة السياســـية العليا في العراق“ 
من ”غضبة الحليم“، في إشارة إلى زعيم 

التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية 
للتيار بمسجد الكوفة إن ”الطبقة العُليا 
السياســـية التهت بســـنّ القوانين التي 
تخـــدم مصالحهـــا الحزبيـــة والفئويـــة 
والشـــخصية“. وأضـــاف ”نحـــن نعتقد 
أن ســـبب هذا كله هو (ســـكون الحليم) 

وليس ســـكوته فَـ(آل الصدر) لا يسكتون 
واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب“.

وكان التيار الصدري انكفأ على ذاته، 
بعد قرار زعيمه الانســـحاب من العملية 
السياســـية لفائدة خصومـــه في الإطار 
التنســـيقي فـــي يونيو الماضـــي، على 
إثر فشـــله في تحقيق طموحه بتشـــكيل 

حكومة أغلبية يتولى قيادتها.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية كثرت 
التكهنـــات بعـــودة الصدر إلى الســـاحة 
السياســـية، لكن قراره الشـــهر الماضي 
بتجميد عمل التيـــار وبدء عملية تطهير 
من الداخـــل، على خلفيـــة ظهور جماعة 
تطلق على نفســـها ”أصحاب القضية“، 
وتـــروّج إلـــى أن الصـــدر هـــو المهدي 
المنتظـــر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته 

قريبا.

ويـــرى متابعـــون أنـــه بالنظـــر إلى 
مســـيرة الصـــدر، فإنـــه عمليـــا لا يمكن 
التكهن بســـلوكياته ومواقفه، التي عادة 

ما تأتي مخالفة للاعتقاد السائد.
ويســـتدرك هؤلاء بالقـــول إن خوض 
خطيـــب الكوفـــة مجـــددا في السياســـة 
الداخليـــة للعـــراق، لا يبـــدو بريئـــا، أو 
بمبـــادرة شـــخصية منـــه، والأغلب أنه 
تمهيـــد لعـــودة الصـــدر إلـــى الســـاحة 

السياسية.
ويشير المتابعون إلى أن الصدر كان 
ينتظر على مـــا يبدو تفكك ائتلاف إدارة 
الدولـــة، الذي يقود العملية السياســـية 
الحالية فـــي العراق، بالنظـــر إلى حجم 
الخلافات بين مكوناته، لكن هذا الرهان 
طـــال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك 

وإعادة تفعيل حضوره.

الصدر يعود إلى لغة التهديد: 

احذروا غضبة الحليم

الحوثيون: مستعدون لصفقة موسعة 

لتبادل الأسرى.. ولكن

 الريــاض - تحـــاول الولايات المتحدة 
إقنـــاع الحلفـــاء فـــي الشـــرق الأوســـط 
بإضافة العشـــرات من الزوارق المسيرة 
حـــول شـــبه الجزيـــرة العربيـــة لرصد 
التهديـــدات مـــن دول مثل إيران بشـــكل 
أفضـــل، وهي خطوة تهـــدف إلى حماية 
ممرات مائية رئيســـية للتجارة العالمية 

وتجارة النفط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل انفراجة 
فـــي العلاقـــات الإيرانيـــة – الخليجيـــة 
توجـــت فـــي مـــارس الماضـــي باتفاق 
بيـــن طهـــران والرياض على اســـتئناف 
العلاقـــات الدبلوماســـية فـــي غضـــون 

شهرين.
ويرى مراقبـــون أن الدول الخليجية 
قد لا تكون متحمســـة للطلـــب الأميركي 
الذي قد تنظر إليه طهران على أنه خطوة 

عدائية، ولا يخدم مسار بناء الثقة.
 وقال نائب الأدميرال براد كوبر الذي 
يقــــود التحالفــــات والأســــطول الخامس 
ومقره البحرين في مقابلــــة، إن الولايات 
المتحــــدة التــــي تقود تحالفيــــن بحريين 
دولييــــن خــــارج البحرين تريــــد أن يكون 
لديها أكثر من 100 مركبة سطحية مسيرة، 
يطلق عليهــــا أحيانا روبوتات في البحر، 
قيــــد التشــــغيل بحلــــول نهايــــة الصيف، 

حسب وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء الجمعة.

 وأضـــاف كوبر أنه تـــم تحقيق هدف 
مبدئي هو 50 مركبـــة في فبراير الماضي. 
وتقدم التكنولوجيا طريقة فعالة من حيث 

الكلفة لتعزيز الشراكات الأميركية.
 ويتـــم تنفيـــذ الخطة فيمـــا احتجزت 
إيران، التي شـــجعها اتفاق توســـطت فيه 
الصيـــن لإعـــادة العلاقات مع الســـعودية 
حليفة الولايات المتحدة، ناقلة نفط ثانية 

خلال أقل من أسبوع.

 ونشـــرت البحريـــة الأميركيـــة صورا 
للقـــوارب التي ذكرت أن الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي يملكها، وهي تندفع صوب ناقلة 
التـــي ترفع علم بنما فيما  النفط ”نيوفي“ 
كانـــت تبحر عبر مضيـــق هرمز بين إيران 

وعُمان.
وقالت وكالة ”ميـــزان“ للأنباء التابعة 
للســـلطة القضائية الإيرانيـــة إن المدعي 
العام فـــي طهران أعلـــن أن احتجاز ناقلة 
النفـــط كان بأمر قضائي عقب شـــكوى من 
مدّع. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

واشنطن تحاول 

إقناع حلفائها بنشر المزيد 

من المسيرات للتصدي لإيران

هل ترى دفعة جديدة من الأسرى النور قريبا

زيارات متكررة لبارزاني إلى بغداد

نريد أن يكون لدينا 

أكثر من 100 مركبة 

سطحية مسيرة

براد كوبر



 تونــس - كشـــفت الرابطة التونســـية 
لحقوق الإنســـان عن الخطوط العريضة 
علـــى  تعكـــف  التـــي  الإنقـــاذ  لمبـــادرة 
صياغتها مـــع الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل وعمادة المحامين، مشـــيرة إلى 
أن تشـــكيل حكومة جديدة فورا وإجراء 
انتخابات رئاســـية العام المقبل ستكون 

أحد أبرز بنودها.
وكثـــر الحديث في الآونة الأخيرة عن 
المبـــادرة التـــي كان اتحاد الشـــغل أول 
من أعلن اعتزامـــه على صياغتها بداعي 

إخراج البلاد من أزمتها.
وتلقى هـــذه المبـــادرة اعتراضا من 
الرئيـــس قيس ســـعيد، الذي ســـبق وأن 
تســـاءل عن الداعـــي لوجودهـــا في ظل 

وجود مؤسسات قائمة مثل البرلمان.
ولا تقتصـــر الاعتراضـــات فقط على 
الرئيس التونســـي بل تتجاوزه إلى عدد 
مـــن المكونـــات السياســـية، التـــي ترى 
أن هذه المبـــادرة تخطاهـــا الزمن، وأن 
الشـــروط الموضوعيـــة لتطبيقهـــا غير 

متوفرة.
الهـــدف  أن  إلـــى  كثيـــرون  وينظـــر 
الأساســـي من المبادرة هو إنقاذ النفوذ 
السياســـي لاتحاد الشـــغل الـــذي راكمه 
خـــلال الســـنوات التي أعقبـــت الإطاحة 
بالنظـــام الســـابق واضمحل مع مســـار 
الخامس والعشـــرين من يوليو، مشيرين 
إلـــى أن الحديـــث عن أزمة سياســـية في 
البلاد يجانبه الصواب، وأن المشكلة في 

البلاد اليوم هي اقتصادية بالأساس.
ويقول مراقبـــون إن تضمن المبادرة 
بندا يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية 
فـــي العام 2024، يعكـــس وجود قلق لدى 
القائميـــن على المبادرة من اســـتمرارية 
الرئيـــس ســـعيد لمـــدة أطـــول بداعـــي 
الفتـــرة الانتقاليـــة، وهـــم يســـعون لأن 
يكثفوا ضغوطهم باتجـــاه تحديد موعد 

للاستحقاق لا يتجاوز العام المقبل.
وقـــال رئيـــس الرابطـــة التونســـية 
بســـام  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  للدفـــاع 
الطريفـــي الخميس إنه تـــم الانتهاء من 
صياغة الورقات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة للمبادرة، مردفـــا ”ننتظر 
التوقيت المناسب لعرضها على السلطة 

السياسية“.
بيـــن  مـــن  أن  الطريفـــي  وأوضـــح 
الخطـــوط العريضة فـــي المبادرة وضع 
حكومـــة جديـــدة فـــورا تتضمـــن فريقا 
حكوميا كفيلا بإخراج تونس من الأزمة، 
وإلغاء هيئة الانتخابات الحالية وإعادة 

النظر في بعض فصول الدستور.
وقـــدم الطريفـــي، فـــي تصريحـــات 
لإذاعة ”شـــمس“ المحلية، أبرز الخطوط 
العريضـــة الـــواردة فـــي المبـــادرة ومن 
بينهـــا: تنقية المناخ السياســـي ووضع 
حكومـــة جديـــدة فـــورا تتضمـــن فريقا 
حكوميـــا كفيلا بإخراج تونس من الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وإيجاد حلول 
للمالية العمومية وللمشاكل مع صندوق 
النقـــد الدولي، وأيضا إجراء الانتخابات 

الرئاسية في 2024.
كمـــا تتضمن المبـــادرة، وفق رئيس 
الرابطة، تنقيح بعض التشريعات وإلغاء 
أخـــرى، مشـــيرا ”نصصنـــا علـــى إلغاء 
المرسوم عدد 54، وعلى تنقيح المرسوم 
عـــدد 55 وأكدنـــا ضـــرورة إلغـــاء هيئة 
الانتخابات الحالية وتعيين هيئة جديدة 
تكون مســـتقلة وتشـــرف على انتخابات 
نزيهة وشـــفافة، كما شددنا على ضرورة 
تركيـــز محكمة دســـتورية، إذ لا يمكن أن 

نواصل في هذا المسار دونها“.
وقال الطريفي إن مـــن المفروض أن 
تنتهي عهـــدة الرئيس ســـعيّد في العام 

.2024
وجـــرى انتخاب الرئيس ســـعيد في 
العام 2019، بناء على دستور 2014، الذي 
جرى إلغاؤه واعتماد دستور جديد دخل 
حيـــز التنفيذ فـــي أغســـطس الماضي. 
وهناك تأويلات كثيرة بشـــأن مدة ولاية 
ســـعيد، فهناك من يرى أنها تنقضي في 
العـــام 2024، وآخـــرون يعتبـــرون أنه لا 
يمكن احتســـاب المرحلة الانتقالية التي 

تمر بها البلاد.
وكان الرئيس التونسي تجنب الشهر 
الماضي سؤالا وجهه أحد الصحافيين، 
بشـــأن موعد إجـــراء الانتخابـــات، وقال 
إن ذلك ســـابق لأوانه، معتبـــرا أنه ليس 
في منافســـة مـــع أي كان وأنـــه يتحمل 
المســـؤولية ولـــن يتخلـــى عنهـــا، وأن 
الشـــعب هو الحكـــم، لأن القضية قضية 
مشروع وليست قضية أشخاص، بل هي 
تأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس.

ويرى متابعـــون أن محاولـــة اتحاد 
الشغل والمنظمات المنخرطة معه فرض 
المبـــادرة كأمر واقع لا تبدو مجدية، وأن 
الأمر لن يزيد ســـوى مـــن تعقيد الأمور، 
وحـــرف البـــلاد عـــن أزمتهـــا الحقيقية 

المتمثلة في المعضلة الاقتصادية.
واعتبر الأمين العام لحزب الوطنيين 
الديمقراطييـــن الموحّـــد منجي الرحوي 
فـــي تصريحـــات الجمعـــة أن الحـــوار 
ليس مجرد رغبة شـــخصية، بل حصيلة 
ونتيجـــة ضروريـــة وطبيعيـــة لموازين 

القوى.
الشـــروط  أن  الرحـــوي  وأضـــاف 
الموضوعيـــة والتاريخيـــة لإقامة حوار 

وطني في تونس حاليا، غير متوفّرة.

وأشـــار القيـــادي اليســـاري إلى أن 
”موازيـــن القـــوى مختلة حاليـــا لصالح 
رئيس الجمهورية، في ظل عدم وجود أي 

طرف وازن اجتماعيا أو شعبيا“.

ورأى الرحـــوي أن الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشـــغل ضعـــف ولـــم يعد له 
وزن يخوّل له فرض الشروط، لكنه يبقى 

مناعة ضرورة للدولة التونسية.

 الربــاط - يســـتعد نزار بركـــة الأمين 
العـــام لحزب الاســـتقلال المشـــارك في 
لعقـــد  المغربـــي  الحكومـــي  الائتـــلاف 
اجتمـــاع حاســـم على مســـتوى اللجنة 
التنفيذيـــة في غضـــون الأيـــام المقبلة 
لمناقشـــة القضايـــا التنظيميـــة وعلـــى 
رأسها أجندة المؤتمر الثامن عشر الذي 
كان منتظرا عقده نهاية أكتوبر الماضي 

لكنه تأجل لخلافات داخلية.
خـــلال  يجـــري  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الاجتماع المرتقب بحث التعديلات التي 
طـــرأت على النظـــام الأساســـي للحزب 
المغربـــي فـــي أفق الاســـتعداد للمؤتمر 
العـــادي لإخـــراج الحزب مـــن وضعيته 
هيمـــن  التـــي  الداخليـــة  التنظيميـــة 
عليهـــا صـــراع بين تياريـــن، الأول تابع 
للأمين العام، والثانـــي يتزعمه القيادي 
النافـــذ بالأقاليم الجنوبيـــة حمدي ولد 

الرشيد.
وســـببت تعديلات اقترحها تيار ولد 
الرشـــيد على النظام الأساســـي للحزب 
حالة من الاحتقان، وتنص على ســـحب 
اختصاصـــات من الأميـــن العام وفرض 
منصـــب نائب له وتقليـــص عدد أعضاء 
المجلـــس الوطني للحـــزب وزيادة عدد 
أعضاء اللجنة التنفيذية في المقابل، مع 
حذف عضوية المجلس الوطني بالصفة 
لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، 

وهو ما لم يقبله تيار بركة.
تياري  بيـــن  الخلافـــات  وتوســـعت 
بركة وولد الرشـــيد إلـــى فريقي الحزب 
المستشارين،  ومجلس  النواب  بمجلس 
كمـــا انتقلـــت إلـــى عـــدد مـــن الهيئات 
والتنظيمات الموازية للحزب، حيث كان 
توقيع مستشـــارين من حزب الاستقلال 
علـــى عريضة من أجـــل الإطاحة برئيس 
فريـــق الحـــزب بمجلس المستشـــارين 
عبدالســـلام اللبـــار من منصبه بســـبب 
اتهامـــات للأخير بســـوء التدبير المالي 
والإداري، ســـببا إضافيا لتأزيم الوضع 

داخل الحزب.
وبســـبب الخلافـــات الحاصلـــة بين 
التياريـــن تـــم تأجيل عقـــد اجتماع بين 
أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية لعـــدة مرات 
بهدف مناقشـــة موعد المؤتمـــر الثامن 
عشـــر للحـــزب، وذلك خوفا مـــن حدوث 
تصدع يؤثر سلبا على التنظيم الداخلي 

ككل.
وأكـــدت مصـــادر من داخـــل اللجنة 
فـــي  الاســـتقلال  لحـــزب  التنفيذيـــة 
الوضـــع  أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات 

الداخلـــي للحـــزب في طريقـــه إلى الحل 
وأن موضـــوع انعقـــاد المؤتمر الوطني 
للحزب رهين باتفاق ثنائي بين القيادي 
البارز ولد الرشيد والأمين العام للحزب 
للحســـم فـــي الخلافات المســـتمرة بين 

الطرفين.
وأكد حمـــزة أندلوســـي الباحث في 
العلوم السياسية في تصريح لـ“العرب“ 
أن التعجيـــل بإجـــراء المؤتمـــر الثامن 
المؤسســـاتية  الحكامـــة  يعـــزز  عشـــر 
الداخلية، والحسم في الصراع الداخلي 
بالحزب الذي يعتبره عاديا وأن القواعد 
للقـــرار الحزبي  يمتثلون  والمنتخبيـــن 
باســـتثناء بعض الحـــالات القليلة التي 
لن تدفـــع إلى تفجيـــر الحـــزب. وعليه، 
فالنقاش حول التنظيـــم الداخلي يعتبر 
أمـــرا عاديا ولـــن يؤثر بشـــكل كبير في 
وحدة وانســـجام الحزب المشـــارك في 

الحكومة.

ووصف النعم ميارة القيادي بحزب 
الاســـتقلال والأمين العام لنقابة الاتحاد 
التابعـــة  بالمغـــرب  للشـــغالين  العـــام 
للحـــزب، بـــأن الوضع الداخلـــي للحزب 
”على ما يرام، وأن قيادة الحزب تشـــتغل 
بشـــكل عادي، وأن الحـــراك داخل حزب 
الاســـتقلال هو حراك طبيعي ظل الحزب 
يعيش على وقعه عبر مســـاره السياسي 
وكان هنـــاك دائمـــا ســـجال داخلي لكن 
حينما تهدأ النفوس الجميع يتفق حول 
خطة طريـــق. والاختـــلاف القائم داخل 
البيت الاســـتقلالي غير مرتبط بالمبادئ 
الأساســـية للحزب، بل يتعلق بتوجهات 
وبمنظور معين، لكن قـــرار الحزب ملزم 

للجميع“.
وقال ميارة الذي يشغل موقع رئيس 
مجلـــس المستشـــارين فـــي تصريحات 
صحفيـــة ”نحـــن متفقون داخـــل اللجنة 
علـــى  الاســـتقلال  لحـــزب  التنفيذيـــة 
خارطـــة طريـــق في ما يخـــص المنظور 
المستقبلي للحزب وليس هناك خلافات 

عميقة“.

وصرحت المصادر بأن بركة وميارة 
وولد الرشـــيد قد عقدوا اجتماعات لطي 
كل نقاط الخلاف والتوجه نحو المؤتمر 
مؤتمـــر  لجعلـــه  ومتفقيـــن  موحديـــن 
التضامن والتماســـك مع دعم مؤسســـة 
الأمين العام للحزب المحورية في البنية 

التنظيمية والهيكلية للحزب.
فـــي  الحـــزب  تموقـــع  ولاســـتعادة 
حســـب  والحزبية  السياســـية  الخارطة 
وزنه وثقله السياسي التاريخي، يراهن 
تيار ولد الرشـــيد على أن تتم مناقشـــة 
معاييـــر التعيين على رأس الوزارات في 
أفق التعديل الحكومي المرتقب لترشيح 
وزراء سياســـيين وليـــس تكنوقراطيين 
داخل الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية.

وفي هـــذا الإطار كان الأميـــن العام 
للحـــزب قد قـــام بعقـــد لقـــاءات جهوية 
مباشرة مع المناضلين بعدد من الأقاليم 
الغايـــة منهـــا فســـح المجـــال لإنضاج 
وحشد الشروط التنظيمية المحلية لعقد 
المؤتمـــر الوطنـــي الثامن عشـــر لحزب 

الاستقلال.
وأكـــدت ذات المصـــادر أن قيـــادات 
الحزب واعية بمخاطر عدم الحســـم في 
الخلافات وبأن المؤتمر الوطني المقبل 
يجب أن يكون محطة مفصلية في القطع 
مع الأســـباب، مضيفة أن حكماء الحزب 
يحثون بركة وولد الرشـــيد على إنجاح 
اجتماع اللجنة التنفيذية بإيجاد أرضية 
للتوافق، وترشـــيح الكفاءات السياسية 
مؤسســـات  داخل  للمناصب  الحقيقيـــة 

الحزب وأيضا مؤسسات الدولة.
ولفتت قيادات داخل اللجنة التنفيذية 
إلى أنه ليس هناك أي منافسة على أمانة 
الحزب، بل هناك إجماع واقتناع وتوافق 
علـــى ولاية ثانية لبركة، وذلك تفاديا لأي 
استنزاف لطاقات الحزب ولأي تصدعات 
ستؤثر سلبا على تواجده داخل المشهد 
السياسي ولإخراج الحزب من وضعيته 

غير القانونية الحالية.
القانـــون  مـــن   49 المـــادة  وتنـــص 
السياسية  بالأحزاب  الخاص  التنظيمي 
على أنه ”يتعين على كل حزب سياســـي 
أن يعقـــد مؤتمره الوطني على الأقل مرة 
كل أربع ســـنوات، وفـــي حالة عدم عقده 
خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة 
ويســـترجع  العمومـــي،  التمويـــل  مـــن 
هـــذا الحـــق ابتداء مـــن تاريخ تســـوية 

وضعيته“.
وأدى تأجيـــل المؤتمـــر الوطني إلى 
خســـارة الحزب الاســـتفادة من التمويل 
العمومـــي برســـم ســـنتي 2021 و2022، 
بعـــد أن أصبح خارج القانون التنظيمي 
للأحـــزاب السياســـية بســـبب تجـــاوز 
التاريخ القانوني لعقد مؤتمره الوطني 
بحوالي سنتين، ومعلوم أن آخر مؤتمر 
عقـــده حـــزب الاســـتقلال كان في شـــهر 
أغســـطس من ســـنة 2017 والذي انتخب 

على إثره بركة أمينا عاما له.

مبادرة اتحاد الشغل:

حكومة جديدة فورا وانتخابات 

رئاسية العام المقبل

قيادة حزب الاستقلال 
المغربي تتحرك لتفكيك 

العقد الداخلية
تفاؤل داخل الحزب بقرب حصول توافق 

بين تياري بركة وولد الرشيد

مشروع لتوحيد الشقوق

ــــــث عن إمكانية  تســــــود أجــــــواء إيجابية داخل حزب الاســــــتقلال مع حدي
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 تونس - تقول أوســـاط سياســـية 
تونســـية إن إقالـــة وزيـــرة الصناعة 
والمناجـــم والطاقـــة نائلـــة نويـــرة 
القنجي تكشـــف عن غياب الانسجام 
داخل الفريق الحكومي لنجلاء بودن، 
وأيضـــا أزمـــة تنســـيق بين رئاســـة 
الجمهوريـــة والفريق الـــوزاري، على 

الرغم من اللقاءات الدورية.
أن  إلـــى  الأوســـاط  وتشـــير 
تصريحات الرئيس قيس سعيد التي 
أعقبـــت الإقالة تعكـــس وجود غضب 
حيـــال التمشـــي الحالـــي للحكومـــة 

وضعف التنسيق.
وأعلنت الرئاســـة التونســـية ليل 
الخميـــس عن أمـــر رئاســـي يقضي 
بإقالـــة القنجـــي، وذلـــك دون تقديم 
أي توضيـــح لأســـباب الإقالـــة أو من 

سيعوّضها.
وجاءت هذه الإقالة بشكل مفاجئ 
حيث لم يكن هناك أي مؤشـــرات على 
تعديل حكومي، كما يبدو أن الوزيرة 

نفسها لم تكن على علم مسبق بها.
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم 
والطاقة أشرفت الخميس، على وضع 
حجر الأســـاس لإنشـــاء مصنع جديد 
لمعدات السيارات بجهة الفجّة (غرب 
العاصمة) يمتد على مساحة 126 ألف 
متر مربع بالمنطقـــة الصناعية ”نيو 

بارك الفجة“ ويشغّل 1500 شخص.
كلمـــة  فـــي  الوزيـــرة  وقالـــت 
للصحافييـــن إن ”الحكومة شـــارفت 
على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه 
الدعم إلى مســـتحقيه وخاصة في ما 

يتعلق بالمحروقات“.
وأضافـــت أن ”الحكومـــة منكبّـــة 
على دراســـة فرضيات منظومة الدعم 
وستتوضح تواريخ الزيادات التي قد 

يتم إقرارها على المحروقات“.
الوزيـــرة  تصريحـــات  وجـــاءت 
فـــي تعـــارض مـــع سياســـة الرئيس 
علـــى  يحـــرص  والتـــي  التونســـي، 

التشـــديد عليها فـــي كل إطلالاته في 
الفتـــرة الأخيـــرة، وهـــي أن الدولـــة 
ستحتفظ بدورها الاجتماعي، وأنه لا 

مجال لإلغاء الدعم.
وعقـــب إعـــلان الإقالـــة مباشـــرة 
نشـــرت صفحة الرئاســـة التونســـية 
بموقـــع فيســـبوك بيانًـــا بخصوص 
لقـــاء جمع الرئيس ســـعيّد برئيســـة 

الحكومة.
وورد فـــي البيان أن ”الرئيس أكد 
على الـــدور الاجتماعـــي للدولة وأن 
تونس لن تقبل بـــأي إملاءات من أي 
جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من 
الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون 
تونســـية خالصة وفي خدمة الأغلبية 
المفقـــرة التي عانـــت ولا تزال تعاني 

من البؤس والفقر“، وفق تعبيره.
وأضاف سعيّد ”ليس من حق أي 
جهـــة كانت فـــي تونـــس أن تتصرف 
خلاف السياسة التي يحددها رئيس 
الجمهورية.. مـــن يريد الجلوس على 
مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أي 

مسؤولية“.
وأشار سعيّد إلى أن التصريحات 
التـــي تأتي مـــن الخـــارج لا تلزم إلا 
أصحابها وليس مـــن حق أي كان أن 
يلزم الدولـــة بما لا يرضاه شـــعبها، 
وشـــدد على أن ”من لا يزال في ذهنه 
أنه يعمل في ظل الدســـتور الســـابق 

فهو مخطئ في التاريخ“.
وإقالة القنجي ليســـت الأولى في 
حكومة بـــودن، حيث ســـبقتها إقالة 
نصرالدين النصيبي وزير التشـــغيل 
والتكويـــن المهنـــي فـــي 22 فبرايـــر 
الماضـــي، ووزير الخارجيـــة عثمان 
الجرنـــدي في الســـابع مـــن فبراير، 
الصادرات  وتنمية  التجـــارة  ووزيرة 
فضيلة رابحي فـــي يناير المنقضي، 
ووزيـــري التربيـــة والفلاحـــة علـــى 
التوالـــي فتحي الســـلاوتي ومحمود 

إلياس حمزة في ذات الشهر.

إقالة وزيرة الصناعة والطاقة 
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تصريحـــات  اســـتحوذت   - تونــس   
الداعية التونسي محمد بن حمودة حول 
الحجـــاب على اهتمام قطاع واســـع من 

مستخدمي مواقع التواصل في تونس.
وقــــال بن حمودة في حــــوار على قناة 
”التاســــعة“ هذا الأسبوع، إنه أقنع زوجته 
بتــــرك الحجاب لأنه ”عُــــرف وعادة وليس 
فرضا دينيا“. وأضاف ”كنت مقتنعا تمام 
الاقتنــــاع بــــأن الحجاب فــــرض، لكن حين 
اطلعــــت على كل التفســــيرات وبحثت في 
الآيــــات وتاريخ الحجاب، لــــم أجد أي آية 

تثبت فريضة الحجاب“.
وانقســــمت الآراء حــــول تصريــــح بن 
حمودة، إذ ســــانده البعض من المتفاعلين 
معتبريــــن أنــــه ”يمثــــل نموذجــــا للعلماء 
المعتدلــــين“، بينما عبر آخرون عن رفضهم 
لحديثــــه موجهين إليــــه انتقــــادات لاذعة 

وسط دعوات لمقاطعته.
واتهم البعض بن حمودة بـ“التضليل 
وتحريــــف الديــــن“، وقالــــوا إن ”فريضــــة 

الحجاب ثابتة بنص القرآن الكريم“.
وقال ناشط:

ورأى آخــــر أن إثــــارة هــــذا الموضوع 
القضايــــا  عــــن  الإلهــــاء  بهــــدف  جــــاءت 

الأساسية:

وبحســــب رأي العديد من الناشــــطين 
فإنــــه ”تعمّد ليّ عنــــق النصوص للخروج 

بمثل هذه الفتاوى الغريبة“.
وعرف التونســــيون محمد بن حمودة 
بعــــد ثــــورة 2011، إذ بــــرز كمقــــدم برامج 
بإذاعــــة الزيتونة للقرآن. ولــــه العديد من 

البرامج التلفزيونية منها ”إسلامنا“.
كما قال الشيخ إنه بصدد إصدار كتاب 
جديد بعنوان ”الحجاب ليس في الكتاب“.

وســــاند البعض بن حمودة مستدلين 
بآراء لشــــيوخ من خارج تونس. وأشاروا 
إلــــى أنه ”يتعــــرض لحملة غير مســــبوقة 

وصلت حد التكفير“. وكتب ناشط:

ووصــــف بعضهم الشــــيخ بأنه ”مثال 
كما  والعقلانيــــين“،  المعتدلــــين  للشــــيوخ 
حظــــي بتأييــــد لافت ضــــد الحملــــة التي 

شكّكت بإيمانه وعلمه الديني.
ويرى أصحــــاب هذا الــــرأي أن أفكار 
بن حمودة ”تقوم على أسس دينية علمية 
خلافا لتفاســــير منتقديــــه الذين يعتمدون 
قاعدة النقل قبل العقل“. وجاء في تغريدة:

وللتأكيد على فريضة الحجاب يستدل 
بعض الشــــيوخ بالآية 31 من سورة النور 
والآية 59 من ســــورة الأحزاب. وهي نفس 
الآيات التي ينطلــــق منها معارضو فرض 
”الحجاب“ في الإسلام في تفسير موقفهم.

وثمــــة مــــن يقــــول إن تفســــير الآيات 
بمعــــزل عن إطارهــــا الزمنــــي والتاريخي 
وأســــباب نزولها تسبب في تكوين تفسير 
مغلوط حــــول حجاب المرأة في الإســــلام. 
ودعــــا البعض إلى التخلــــص من القوالب 
النمطية وتجديد الخطاب الديني. وكتبت 

معلقة:

ورغم دفاع البعــــض وإيمانهم بأفكار 
الشــــيخ، إلا أنهم انتقدوا فكرة تدخله في 

اختيارات زوجته. 
واعتــــذر الشــــيخ في وقــــت لاحق عن 
تصريحاته. ونفي دعوته النساء إلى خلع 
الحجــــاب. وقال ”لم يكــــن ذاك قصدي، ما 
أردته فقط هو مناقشــــة الآيات والأحاديث 

الواردة في فريضة الحجاب من عدمها“.
وتشهد تونس سجالات محتدمة يطلق 
عليها البعض معركة الحجاب، وتشير تلك 
النقاشــــات إلى أن ارتداء الحجاب لا يزال 
قضية عامة. وفيما ترحب فئة من المجتمع 
التونسي بحصول المرأة على حرية ارتداء 
الحجاب، ترى مجموعة أخرى فيه تهديدا 

لمكاسب المرأة التونسية.

 أنقــرة - قــــال الرئيــــس التركــــي رجب 
طيب أردوغان إن بلاده لن تســــمح بتوجيه 
سياســــتها الداخليــــة عبــــر أغلفــــة مجلات 
عالمية، وذلــــك تعليقاً على مــــا كتبته مجلة 
”إيكونوميســــت“ البريطانية على صفحتها 
الأخيرة، وقالت إن الانتخابات التركية هي 
”أهم استحقاق انتخابي في 2023“، واصفةً 
الرئيس أردوغان بـ“الدكتاتور“، كما طالبت 

برحيله.
التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وانتقـــد 
مولود جاويش أوغلـــو تصرف الصحيفة 
البريطانيـــة خـــلال زيارتـــه إلـــى الغرفة 
التجارية والصناعية بولاية أنطاليا، قائلاً 
”إنهم يتخـــذون قراراتٍ نيابة عن الشـــعب 
التركي أو يحاولون إرشاد الأمة التركية“.

وأوضـــح جاويـــش أوغلـــو أن المجلة 
دعت فـــي صفحتها الأخيـــرة إلى ”وجوب 
الرئيـــس أردوغان عن الســـلطة،  رحيـــل“ 
وتســـاءل ”لمـــاذا يجب أن يرحـــل الرئيس 
أردوغان عن الســـلطة؟ ما هو الضرر الذي 
يُلحقـــه أردوغان بكم؟ أو بم يضر أردوغان 

بريطانيا مثلاً؟“.
وأضاف ”لولا الرئيـــس أردوغان على 
رأس الســـلطة فـــي تركيـــا، لـــكان العالم 
ســـيعاني أزمة غذاء حقيقيـــة، ولولا تركيا 
لكان أمـــن أوروبا في خطر، لماذا تتدخلون 

في السياسة الداخلية لهذا البلد؟“.
وأشار إلى أنه كان قد كتب مقالة لنشرها 
فــــي العدد القــــادم لمجلة ”إيكونوميســــت“، 
مضيفاً ”امتنعت عن نشــــر مقالتي في هذه 
المجلة؛ فنحــــن لا نتعامل مع من يتدخل في 
الشــــؤون الداخلية لتركيا. هؤلاء سيتلقّون 

الرد المناسب من شعبنا يوم 14 مايو“.
من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركيــــة إبراهيم كالن فــــي تغريدة كتبها 

رداً علــــى المجلــــة البريطانيــــة، مخاطبــــاً 
الأتــــراك ”كونوا هادئين، فقــــد ولّت الأيام 
التي كانت تعطى التعليمات فيها لبلدي، 
الكلمــــة الأخيــــرة للشــــعب فــــي صندوق 

الاقتراع“.
وتصدّر اســــم المجلة الترند في تركيا 
مســــاء الخميــــس، حيث تــــداول كثير من 
الناشطين والكُتاب مقال ”إيكونوميست“.
التــــي  الأولــــى  المــــرة  ليــــس  وهــــذه 
ينتقــــد فيهــــا الرئيــــس التركــــي مجلــــة 
”إيكونوميســــت“ الأسبوعية بسبب تقرير 
صدر في يناير يحذر من ”انزلاق تركيا إلى 
دكتاتورية كاملــــة في ظل حكم أردوغان“، 
وقال الرئيس التركي إن ”مجلة بريطانية 

لا يمكنها أن تقرر مصير البلاد“.
وتضمــــن غــــلاف المجلة حينهــــا علم 
تركيــــا وصــــورة مظللة لوجــــه أردوغان، 
وعنوانا رئيســــيا يقول ”دكتاتورية تركيا 
التــــي تلوح فــــي الأفق: تقريــــر خاص عن 

إمبراطورية أردوغان“.
ويجادل التقرير بأن تركيا على شــــفا 
كارثة في ظل ”رئيسها غير المنتظم بشكل 
وأن ســــلوك أردوغان مع اقتراب  متزايد“ 
الانتخابات ”يمكــــن أن يدفع ما هو اليوم 
ديمقراطية معيبة بشــــدة إلــــى دكتاتورية 
كاملــــة“. وينــــص المقــــال أيضــــا على أن 
أردوغان يستوعب تدريجيا أدوار رئيس 
الــــوزراء ورئيس الحــــزب ومحافظ البنك 

المركزي في سلطته.
وأثــــارت الردود المتشــــنجة لأردوغان 
وحاشــــيته وحتــــى الصحافــــة التركيــــة 
المواليــــة تســــاؤلات عــــن ســــبب كل هذا 
الهجوم على مقال واحد. ويعتقد مغردون 
أن المجلــــة أصابــــت كبــــد الحقيقــــة التي 

يحاول أردوغان إخفاءها بأي ثمن.

 الريــاض - عكس انتشـــار صورة مؤثرة 
لمجنـــدة ســـعودية تحتضـــن رضيعًا على 
متن سفينة إجلاء ســـعودية من السودان، 
نشـــرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
”واس“ وحققـــت انتشـــارًا عالميًا واســـعًا، 
تركيز الســـعودية على إستراتيجية القوة 

الناعمة.
وتم تداول صـــورة المجندة على نطاق 
واســـع بين مستخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وفـــي الإعلام العالمـــي، وذلك 
بسبب الرســـالة الإنســـانية العميقة التي 
تحملهـــا وتجســـدها، حيث ظهـــرت وهي 
تحمل الرضيع أثناء ترتيب عمليات إجلاء 
الرعايـــا الواصلين من الســـودان بســـبب 
المعـــارك بين الجيـــش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع، وتم اختيـــار الصورة من 
قبـــل صحيفـــة ”الغارديـــان“ البريطانيـــة 

لتكون الأفضل.
وكرم وزير الإعلام الســـعودي سلمان 
المصـــور  الصـــورة  ملتقـــط  الدوســـري 
نـــزار معتوق حســـنين من وكالـــة الأنباء 

السعودية.
ووفقًا لمقطع فيديو نُشِر على الحساب 
الرســـمي للتواصل الحكومي، صرح وزير 
الإعـــلام بأن ”صـــورة واحدة قـــادرة على 
أن تحل محل آلاف مـــن المقالات والتقارير 
ووســـائل الإعلام“، حيث تعكس الإنسانية 

والروح الوطنية للمملكة.
ومن جانبه قال المصور إن كل إعلامي 
ومصـــور ســـعودي يعتبـــر عينًـــا لتوثيق 
مسيرة البلاد في العطاء والإنسانية، وأن 
الصورة التي التقطها للمجندة لفتت نظره 

بشكل خاص.
وروت وكيل رقيب بالبحرية السعودية 
أمـــل العوفـــي كواليـــس صورتهـــا التي 
تصدرت العديد من وسائل الإعلام المحلية 
مواقع  مســـتخدمو  وتداولهـــا  والعالميـــة 
التواصل الاجتماعـــي وتظهر فيها حاملة 

رضيعة على متن سفينة إجلاء سعودية.
وقالت العوفي في مقطع فيديو نشرته 
صفحـــة التواصـــل الحكومي الســـعودية 
”أولا هـــي طفلة اســـمها علية، شـــفت أمها 
وكان التعـــب واضحا عليها، البنت عمرها 

تقريبـــا 8 أشـــهر وأتوقع أنهـــا من التعب 
كانت نائمة ما حست بشيء..“.

وأضافـــت العوفي ”الشـــيء المفرح أن 
أولـــى خطوات علية كانت على الســـفينة، 
أول خطوة تخطوها كانت على السفينة“.

وتابعت ”كُتب شـــيء لعلية أريدها أن 
تقرأه لما تكبـــر وما تنســـاه“، مضيفة ”لم 
أتوقـــع أن تحدث الصورة هـــذه الأصداء، 

هذا واجبي“.
واعتبــــر الأكاديمــــي الســــعودي تركي 
الحمد أن هذه الصورة حققت للســــعودية 
دعما إيجابيا في تحســــين صورتها أفضل 
مــــن إنفاق الملايين علــــى الدعاية والإعلام، 
موضحا أن الصورة تعبر بشكل تلقائي عن 
إنسانية المواطن السعودي وعن دور المرأة 

المتنامي في المملكة الجديدة، حسب قوله.
وقال الأكاديمي السعودي في تغريدة:

وشـــهدت المملكة خلال الفترة الماضية 
ظهـــور نمـــط جديد مـــن التفكيـــر النوعي 
القيـــادي والتخطيـــط المنـــوع السياســـي 
والاقتصـــادي والثقافـــي والدينـــي وحتى 
المجتمعـــي الهادف إلى تأســـيس مجتمع 
معاصر وســـطي ومعتـــدل يحتـــرم القيم 

النبيلة ويرفض الإقصاء والتهميش.
وظهـــرت القـــوة الناعمـــة الإنســـانية 
الســـعودية على المســـرح العالمـــي عندما 
تحركت لإجلاء العالقين في السودان بعيدا 

عن الأجندات السياسية أو العرقية.
 وكتب معلق:

وأكد آخر:

وتابع ثالث:

وتريـــد المملكة العربية الســـعودية أن 
تكون لاعباً أكبر في الشـــرق الأوســـط هذه 

المرة بالدبلوماسية.
تم  الذيـــن  الإيرانيـــون  كان  فعندمـــا 
إجلاؤهـــم من الســـودان فـــي طريقهم إلى 
بلادهـــم الســـبت الماضي، ذهب مســـؤول 
عســـكري ســـعودي إلـــى حـــد طائرتهـــم 
لتوديعهـــم بحـــرارة. ولم يكن مـــن الممكن 
تصـــور مثـــل هذه الصـــور التـــي تناقلها 
الإعلام المحلي والعالمي قبل أشـــهر، عندما 
كانت إيران والسعودية خصمين إقليميين 
لدودين ينخرطان في صراعات متعددة في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وقد قالت آنا جاكوبس كبيرة المحللين 
الخليجيـــين في مركـــز أبحـــاث مجموعة 
الأزمات الدولية ومقره بروكســـل لشـــبكة 
الأميركيـــة ”هناك سياســـة  ”ســـي.أن.أن“ 

خارجيـــة جديـــدة تلعـــب هنـــا.. تســـعى 
المملكة العربية الســـعودية لفرض نفسها 

أكثر فأكثر على المســـرح الدولي من خلال 
الوساطة ورفع مكانتها الدبلوماسية“.

وفي الصور التـــي تم بثها على نطاق 
واســـع عبر وســـائل الإعلام الســـعودية، 
وهـــي  الســـعودية  القـــوات  شـــوهدت 
تقـــوم بإجـــلاء آلاف مـــن الأشـــخاص من 
بورتســـودان إلى مدينة جدة الســـاحلية، 
في رحلة اســـتغرقت 12 ســـاعة عبر البحر 
الأحمـــر. وتم إعطـــاء الرجـــال والنســـاء 
والأطفال أعـــلام الســـعودية للتلويح بها 

بينما وثقت الكاميرات وصولهم.
الســـعودي  السياســـي  المحلل  وقـــال 
علي الشـــهابي ”كانت الجهود الســـعودية 
في الســـودان فرصة لوضع موارد المملكة 
الكبيرة فـــي البحر الأحمـــر تحت تصرف 
المجتمـــع الدولي للمســـاعدة.. وهذا يمكن 

أن ينعكس بشكل جيد على المملكة فقط“.
وسبق أن أكد عدد من الإعلاميين الذين 
شـــاركوا في المنتـــدى الســـعودي للإعلام 
والمؤتمـــر الإنســـاني الدولـــي للرياض أن 
”رؤيـــة 2030“ أعطـــت دفعـــة قويـــة لإبراز 

مكامـــن القـــوة غيـــر المرئيـــة فـــي المملكة 
وأظهرتها للعالم خلال السنوات الماضية، 
حيث ســـاهم تنـــوع القوة الناعمة ســـواء 
كانت اقتصادية أو إنسانية أو روحانية أو 
ثقافية، مشـــيرين إلى أن تبني المملكة لقيم 
الوسطية والاعتدال والانفتاح على العالم 
وفتح أبوابها للعالم كان تغييرا في قواعد 
التفكير الســـعودي والذي ساهم بقوة في 
تعزيـــز الصـــورة الذهنية عن الســـعودية 
وتقليص الأخبار المعادية، الأمر الذي أدى 
إلـــى تعظيم صورة المملكة فـــي العالم من 

خلال كفاءة ”رؤية 2030“.
وأكد محللـــون أن من أهـــم القطاعات 
التـــي لعبت دورا كبيرا فـــي تعزيز النبرة 
الإيجابيـــة عن المملكة في العالم هو تمكين 
المرأة السعودية وتعظيم دور جيل الشباب 
فضلا عـــن ظهـــور المواهـــب الســـعودية 

والمؤثرين في مواقع الإعلام الجديد.
وتوقـــع الخبـــراء اســـتمرار اضطلاع 
”رؤيـــة 2030“ وقصصهـــا المتنوعـــة بدور 

محوري في التغطية المستقبليّة للمملكة.

ميديا 
أونلاين

نمط جديد من التفكير النوعي 

سجالات محتدمة 
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القوة الناعمة السعودية تسجل أهدافا..

«صورة واحدة تغني عن الآلاف من المقالات»
المملكة العربية السعودية في مهمة لتجديد صورتها في الإعلام العالمي

 أكدت جهود المملكة العربية الســــــعودية في إجلاء العالقين في الســــــودان، 
خاصة حين انتشرت صورة إنســــــانية لمجندة سعودية تحتضن طفلا على 
نطاق واســــــع في الإعلام العالمي، تركيزا ســــــعوديا على اســــــتغلال القوة 

الناعمة لتجديد صورتها عالميا.

د 
ّ

{الحجاب عادة وليس عبادة}.. عنوان جدل متجد

على مواقع التواصل في تونس
مجلة {إيكونوميست} 

خصم لأردوغان مجددا

@naifkalled
تملك #السعودية #قوة_ناعمة مؤثرة، 
ومــــــن أهــــــم عناصــــــر القــــــوة الناعمة 
الدبلوماســــــية بشكل عام، والسفارات 
والقنصليات بشــــــكل خاص. واتضح 
تأثير ذلك جلياً في الأزمة الســــــودانية 
الحالية، فقد تفردت السعودية بإنجاز 
شــــــجاع ومهيب وقــــــوي ومنظم، بعثت 
ــــــه، أن  ــــــه رســــــالة للعالم كل مــــــن خلال

#السعودية دولة قوية.

@TurkiHAlhamad1
لو أنفقت المملكة ملايين من الدولارات 
ــــــة والإعلام، لمــــــا حققت  ــــــى الدعاي عل
من الإيجابية شــــــيئا ممــــــا حققته هذه 
ــــــر بتلقائية  الصــــــورة فقــــــط، فهي تعب
عن إنســــــانية المواطن السعودي، وعن 
دور المــــــرأة المتنامــــــي في الســــــعودية 
ــــــه الإنجاز الإنســــــاني  ــــــدة.. إن الجدي
الذي يتحدث عن نفسه دون رتوش أو 

تصنع أو تهويل.

@m_alyoum
ــــــف كلمة  ــــــي عــــــن أل الصــــــورة تغن
#الســــــعودية. رائدة العمــــــل الإغاثي 
والإنســــــاني العابر للحــــــدود.. القوة 
الســــــعودية الناعمــــــة لإظهــــــار قيمة 

@1alwaleeed
ما ســــــطر في الصحف العالمية عن 

@Alsahli112
#محمد_بن_حمــــــودة.. هــــــذا ومن 
مثله يبحث عن الشهرة والكلام الرنّان 
فــــــي وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي 
هؤلاء  ــــــوات  القن ومشــــــايخ  والإعلام، 
ــــــواب جهنم من  بعضهم دعاة على أب

أجابهم إليها قذفوه فيها.
لا تأخذوا العلم الشــــــرعي إلا من أهله 

الدعاة الربانيين.

@Azeddin48175624
ــــــة عن الفقر  لمــــــاذا لم يتحدث الداعي
ــــــة والجوع ونقــــــص المرافق  والبطال
الصحية ونقص الأمــــــن في تونس؟ 

اجتهد فقط في مسألة الحجاب!

@itsbaraa_
داعية واع بدينه (القرآن) والتاريخ.

@EssaadiDRIDI
الشــــــيخ محمّد بن حمــــــودة يتعرض 
لحملة شرسة من الإسلام السياسي 
ولمن لا يعــــــرف فالجماعة جعلوا من 

@ahmedjamaanz
ربنا لا تضلنا بعــــــد إذ هديتنا، هؤلاء 
هم دعاة أبواب جهنم، بدلا من العمل 
ــــــح وتنوير  على نشــــــر الدين الصحي
المجتمعات ونشــــــر الثقافة الإسلامية 
الصحيحة المعتدلة الراقية، عمل على 
نشــــــر التفسخ والسفور فلا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم!

صورة المجندة السعودية مدعاة للفخر 
#القوة_الناعمة #السودان.

ــــــى  عل #مملكة_الإنســــــانية  ــــــة  ومكان
خارطة العالم.

الإسلام السياسي أيديولوجية مثلها 
مثل كل الحركات السياسيّة المتطرفة 
يمينا ويسارا أساســــــها ”إن لم تكن 

منّا فأنت ضدّنا“.



 موســكو - بدلا من أن تســـتعد روسيا 
للاحتفال يوم التاســـع مـــن مايو بالنصر 
علـــى النازية، تجد موســـكو نفســـها أمام 
هزائـــم عملية ومعنوية بعـــد أكثر من عام 
في  علـــى انطـــلاق ”عمليتهـــا الخاصـــة“ 

أوكرانيا.
وأظهر مقطعـــا فيديو رئيس مجموعة 
فاغنر الروســـية يفغينـــي بريغوجين وهو 
يسب ويلعن القيادة العســـكرية الروسية 
ويتهمها بالتسبب بقتل مقاتليه في معركة 
باخموت بسبب نقص الذخيرة، في الوقت 
الذي وجهت فيه أوكرانيا ضربات معنوية 
في العمـــق الروســـي، خصوصـــا هجوم 

بمسيرة على الكرملين.
وقال بريغوجين الجمعة إنّه سيسحب 
مقاتليه اعتبارا من العاشـــر من أيار/مايو 
من مدينة باخموت، مركز القتال في شـــرق 
أوكرانيا، بســـبب نقص في الذخيرة اتّهم 

الجيش بالوقوف خلفه.
وفي حال انســـحاب مقاتلي فاغنر من 
باخمـــوت حيـــث يحاربون فـــي الخطوط 
الأمامية، سيضع ذلك الجيش الروسي في 
موقع حـــرج في وقت تســـتكمل فيه قوات 
كييف اســـتعداداتها لشـــنّ هجوم واســـع 

النطاق تؤكّد أنّه بات وشيكا.
ويتّهـــم بريغوجـــين منذ أشـــهر هيئة 
الأركان الروســـية بعدم إمـــداد مجموعته 
بكمية كافية من الذخائر لمنعها من تحقيق 
انتصـــار في باخموت يعجـــز عنه الجيش 

النظامي.
غيـــر أنّ بريغوجين صعد هجماته إلى 
مســـتوى غير مســـبوق في مقطعي فيديو 
نشـــرهما جهازه الإعلامي الجمعة، كاشفا 
بذلك عن توتر شـــديد داخل صفوف قوات 

موسكو.
وقال في أحد المقطعين ”كنّا على وشك 
السيطرة على مدينة باخموت قبل التاسع 
من مايو“، تاريخ احتفال موسكو بالنصر 

على ألمانيا النازية في 1945.
البيروقراطيون  رأى  ”عندمـــا  وتابـــع 
العسكريون ذلك، أوقفوا إمدادات الذخيرة. 
لذلـــك، اعتبارا من العاشـــر من مايو 2023، 

سننسحب من باخموت“.
وبـــرّر بريغوجين قـــراره بالقـــول إنّه 
يرفض أن ”يعانـــي رجالي من دون ذخيرة 

خسائر لا داعي ولا مبرّر لها“.
وتابع ”نحن ننتظر صدور أمر بمغادرة 
باخمـــوت. ســـنظلّ فـــي باخمـــوت حتـــى 
التاســـع من مايو (…) بعد ذلك، ســـنذهب 
إلـــى المعســـكرات الخلفيـــة“، موضحا أنّ 

مجموعته ستسلّم مواقعها للجيش.
ولـــم يتضح عـــدد جنود فاغنـــر الذين 
يقاتلون حاليا في باخموت، على الرغم من 
أن مدونين عسكريين روســـا يقولون إنهم 
هـــم الوحيدون تقريبا فـــي المدينة. وتقول 
مصـــادر أوكرانية إن دفاعا جويا روســـيا 
وفرقـــة من المشـــاة يتمركـــزان بالقرب من 

المدينة.
ولم يتّضح في الحال ما إذا كانت هذه 
التصريحات تعكس قرارا حازما أو مجرّد 
إنـــذار، إذ غالبا ما يدلـــي رئيس مجموعة 
فاغنـــر بتصريحـــات متســـرّعة تحت وقع 

الغضب، قبل أن يتراجع عنها أحيانا.
ورأى محللـــون أنّ هجماتـــه الأخيـــرة 
علـــى الجيـــش تهـــدف إلى الضغـــط على 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين لحضّه 

على التدخّل لصالحه.
وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف ردّا على أسئلة الصحافيين إنّه 
”اطّلـــع على هذه التصريحات في وســـائل 

الإعلام“، رافضا التعليق عليها.
وفي مقطع فيديو آخر حادّ النبرة نُشر 
ليـــل الخميس – الجمعة، هاجم بريغوجين 
تحديـــدا وزيـــر الدفاع ســـيرغي شـــويغو 
ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.
وقال بريغوجين في مقطع الفيديو وهو 
يتجوّل بين العشرات من الجثث ”إنّهم من 
رجـــال فاغنر، لقد قُتلوا اليوم حتّى تتمكّنا 

من أن تسمنا خلف مكتبيكما!“.
وصـــاح بغضـــب مخاطبـــا شـــويغو 

وغيراسيموف ”أين قذائفي اللعينة؟“.
وتكبّـــدت فاغنـــر خســـائر فادحـــة في 
الأشـــهر الأخيرة في محاولتها للســـيطرة 

على باخموت.

واحتلّـــت المجموعة قســـما كبيرا من 
المدينـــة، لكنّها عاجزة عن الاســـتيلاء على 

آخر المواقع الأوكرانية.
وينفـــي الكرملـــين أن يكـــون هناك أيّ 
توتّر فـــي صفوف القوات الروســـية، لكنّ 

تصريحات بريغوجين تثبت العكس.
ويتّهم بريغوجين قيادة الجيش بعدم 
إمـــداده بالذخائـــر التـــي يحتاجها بهدف 
إطالة أمد معركة باخموت وإضعاف قوات 
فاغنر، لمنعها من تحقيق انتصار من شأنه 
أن يفضح النكســـات التي لحقت بالجيش 

في الأشهر الأخيرة.
لكن الرسالة الأكثر خطورة عن انقلاب 
الموقف الإســـتراتيجي فـــي الحرب جاءت 
من موســـكو عندما اســـتهدفت مسيرتين 
الكرملـــين، وهو الهجوم الـــذي اتّهم وزير 
الخارجية الروســـي ســـيرغي لافروف فيه 

الولايات المتحدة بالوقوف خلفه.
ونفـــت واشـــنطن أيّ ضلـــوع لها في 
هـــذا الهجوم المفترض، فيمـــا تتّهم كييف 
موسكو بتدبير هذا الهجوم من أجل تبرير 

تصعيد في المعارك لشعبها.
وقال لافروف خلال زيارة إلى الهند إنّ 
”هذا عمل عدائي. مـــن الواضح أنّه ما كان 

ممكنا لإرهابيي كييف أن يرتكبوه من دون 
علم رؤسائهم“.

ورفض الوزيـــر الروســـي نفي كييف 
وواشنطن للاتهامات الروســـية، وقال إنّ 
”قـــدرة أصدقائنا الأوكرانيـــين والغربيين 

على الكذب معروفة جيّدا“.
ومـــن المقـــرّر بحـــث الهجـــوم علـــى 
الكرملـــين خـــلال اجتماع لمجلـــس الأمن 

الروسي يترأسه بوتين الجمعة.
وفي ظل رفض أوكرانيا أي تورط في 
الهجوم المتنازع عليه، وإعلان موســـكو 
أن الولايـــات المتحـــدة هي مـــن خططت 
للهجـــوم، يظل من غيـــر الواضح ما إذا 
كان الحادث حقيقيا أو ببســـاطة عملية 

خداع.
لكـــن ما ليـــس عملية خـــداع فقد كان 
الحريق الذي شـــب في مصفـــاة نفط في 
جنوب روســـيا للمرة الثانية خلال أيام، 

حسبما ذكرت تاس.
وأضافـــت الوكالـــة أن أحدا لم يصب 
في الحريق الذي شـــب بالمصفاة الواقعة 
في إلسكي، شـــرقي شـــبه جزيرة القرم. 
ونقلـــت الوكالة عن أجهـــزة الطوارئ ما 
تردد عن أن الحريـــق وقع نتيجة لهجوم 

بمسيرة.
ووقعت خلال الأيام الأخيرة سلســـلة 
مـــن الهجمات علـــى البنيـــة التحتية في 
جنوب روســـيا وشبه جزيرة القرم، وهي 
هجمـــات قد تكون لهـــا أهميتها في إطار 

هجوم أوكراني متوقع.
وفـــي واقعـــة منفصلة، خـــرج قطارا 
شحن عن مسارهما في منطقة بريانسك، 

ولم يتضح سبب الحادث بعد.
وأفـــاد أحـــدث تقرير اســـتخباراتي 
عـــن الحـــرب صـــادر عـــن وزارة الدفاع 
البريطانية بأن أعمال التخريب المشـــتبه 
بها على خطوط النقل للســـكك الحديدية 
الروسية ”تسببت بشـــكل شبه مؤكد في 
تعطل محلي على المـــدى القصير لحركة 
الجيش الروسي عبر السكك الحديدية“.

روســـيا  الأوروبي  الاتحـــاد  ويتهـــم 
بتصعيد آخر للحرب ضد أوكرانيا، وذلك 

في بيان نُشر الجمعة.
وقال متحدث باســـم جوزيف بوريل، 
الأوروبـــي  للاتحـــاد  الســـامي  الممثـــل 
للشـــؤون الخارجيـــة والسياســـية فـــي 
بروكســـل، ”شـــهد هذا الأسبوع تصعيدا 
آخر في الحرب غير المشـــروعة الروسية 
ضد أوكرانيا، بقصف عشـــوائي ودموي 

واسع النطاق لمناطق مدنية“.

السبت 62023/05/06

السنة 45 العدد 12763 في العمق

انسحاب قوات فاغنر من 

باخموت سيضع الجيش 

الروسي في موقف حرج 

أمام استعدادات أوكرانية 

لشن هجوم واسع النطاق

 بالنســـبة لشـــخص يظن نفســـه بطل 
أوروبا، يجـــد إيمانويل ماكرون بالتأكيد 
متعة فـــي إثارة النقاشـــات الخلافية في 

القارة الأوروبية.
جاءت آخر واقعة تشـــهد له بذلك في 
رحلة عودته من بكين التي استقبله فيها 
الرئيس الصيني شـــي جينبينغ استقبالا 
رسميا. وفي ظل التوتر الذي يسود الغرب 
بشـــأن احتمال استغلال شـــي الفوضى 
التـــي خلَّفهـــا احتلال روســـيا لأوكرانيا 
لفرض ســـيطرة الصين على تايوان، زاد 
ماكرون الطين بلّة بإشارته إلى أن أوروبا 
والولايات المتحـــدة ينبغي عليهما اتخاذ 

موقف مختلف تجاه تايوان.
فقال ”أسوأ شـــيء هو الاعتقاد بأنه 
لـــزام علينا نحـــن الأوروبيـــين أن نكون 

تابعـــين في هـــذه القضيـــة ونتكيّف مع 
الموقف الأميركـــي ورد الفعل الصيني“. 
هذا يجعل مـــن أوروبا ”تابعا“ للولايات 
المتحـــدة، بـــدلا من أن تكـــون قطبا ثالثا 

للقوى في العالم.
وفـــي وقت لاحق من ذلك الأســـبوع، 
أُثير خلاف بشـــأن سيادة شـــبه جزيرة 

القرم.
فعندمـــا ســـئل ســـفير الصـــين في 
فرنســـا لو شـــاي في لقاء تلفزيوني عما 
إذا كانـــت شـــبه جزيرة القـــرم جزءًا من 
أوكرانيا، بدا متشـــككًا ليس فقط بشـــأن 
شـــبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا 
ولكنهـــا مـــا زالت جـــزءًا مـــن أوكرانيا 
بموجـــب القانـــون الدولـــي، بـــل أيضًا 
بشـــأن دول الاتحاد الســـوفيتي السابق 
الأخرى، إذ قال ”ليـــس لهذه الدول التي 
كانت تابعة للاتحاد الســـوفيتي السابق 
وضع شـــرعي فعلي… بموجـــب القانون 

الدولي“.

وكانت أولى الدول المحُتجَة على هذا 
التصريـــح لاتفيا وليتوانيا وإســـتونيا، 
وهـــو مـــا لا يدعو للدهشـــة، فهـــي ثلاث 
دول كانـــت تابعـــة للاتحاد الســـوفيتي 
وتشعر بالتهديد من روسيا بعد احتلالها 

أوكرانيا.
كشـــفت مثل هذه الـــزلات أو الأزمات 
الصغيـــرة عن شـــيء تفهمـــه معظم دول 
الأفضـــل  مـــن  ولكـــن  وآســـيا،  أوروبـــا 
للأوروبيـــين ألا يكثـــروا التفكيـــر فيـــه، 
لاســـيما في ظل حرب أوكرانيا. ذلك لأنه 
ع أوروبا سياســـة  فـــي كل الأحـــوال، تتبِّ
مع الصـــين، وهي  ع“  ”الزجـــاج المتُصـــدِّ
السياسة التي تبدو مترابطة ومتسقة من 
بعيد، ولكن يتضح عند التحقق منها عن 

كثب أنها مليئة بالشقوق والخلافات.
بالطبـــع  ماكـــرون  تعليقـــات  كانـــت 
الأكثـــر لفتًـــا للنظر بين هـــذه الخلافات. 
فتصريحه، الذي جـــاء بعد مغادرته للتو 
المجال الجـــوي الصيني، لم يُفسَـــر على 
أنه تأملات فلســـفية لرجل دولة ذي رؤية 
عظيمة للاقتصاد الأوروبي، وإنما إشارة 
إلـــى أن أوروبـــا والولايـــات المتحدة قد 

تختلفان بشأن تايوان.
لكن تعليقات لو شاي، أو بالأحرى رد 
الدول الأوروبية عليها، ربما توضح على 

ع“. نحو أفضل ذلك ”الزجاج المتصدِّ
فقادت الدول الأشد خوفا من روسيا 
الهجوم على تعليقات الســـفير الصيني 
بلهجـــة شـــديدة الحـــدة، إذ وصفتهـــا 
لاتفيا بأنهـــا تعليقات ”غير مقبولة على 
الإطـــلاق“، وإســـتونيا وصفتهـــا بأنها 
”غير مفهومة“، واســـتدعت سفير الصين 

لديها.
رد  جـــاء  أخـــرى،  دول  حالـــة  وفـــي 
الفعـــل أكثر هـــدوءً. طلبت ألمانيـــا، مثلاً، 
”توضيحًـــا“ للتعليقات، بينمـــا قال وزير 
الخارجيـــة الإيطالي إنـــه يُعارضها. ولم 
تســـتدع أيٌ من هاتين الدولتين الســـفير 
الصيني لاســـتيضاح الأمر منه. الرسالة 
إذن واحـــدة، لكـــن طريقـــة التعبير عنها 

اختلفت اختلافًا كبيرًا.
هـــذه الخلافات، رغـــم صغرها، مهمة 

لبكين.
فيُنظَر عادةً إلى دبلوماســـية ”الذئب 
إلـــى  يشـــير  مصطلـــح   — المحـــارب“ 
الدبلوماسيين الصينيين الذين يتحدثون 
بلهجـــة جريئـــة وحـــادة — علـــى أنهـــا 
انعكاس لثقة الصين المتزايدة في العالم.

ولا شـــك أن هذه اللهجة الصادرة عن 
مها  ممثلـــي دولة، لاســـيما عندمـــا تُضخِّ
حسابات مشـــاغبي الإنترنت الصينيين، 
تســـاعد في إخافة المنتقديـــن وإرهابهم. 
لكنها تســـاعد أيضًا فـــي إبراز الخلافات 
بـــين الحلفـــاء، وتوضح كيـــف يمكن أن 
يكون رد فعل بعض الدول على سياسات 

الصين الخلافية الأخرى.
من الصعب تفسير ما إذا كان لو شاي 
د الاســـتفزاز أم أنه أساء التعبير  قد تعمَّ

فحســـب، لكنه هو وماكـــرون خبيران في 
عملهمـــا ويمكن أن نفتـــرض بثقة أنهما 
كانا يعلمـــان ما قصدا قولـــه. وفي حالة 
”الذئـــاب المحاربـــة“ مثل لو شـــاي، يكون 
الاستفزاز بشـــأن أمور مُتفق عليها شيئًا 
قيّمًا في حدِّ ذاته لأنه يُضعِف من الشعور 
بـــأن قواعـــد النظام العالمـــي — التي من 
د الدول — تســـري على  المفتـــرض أن تُقيِّ

الصين.
لماكـــرون  ـــه  الموجَّ النقـــد  كل  ورغـــم 
(كُتِـــب في صحيفـــة أميركية كبـــرى ”إذا 
كان الرئيـــس بايدن متيقظًـــا، فيجدر به 
الاتصال بالســـيد ماكرون ويســـأله عما 
إذا كان يحـــاول إعـــادة انتخـــاب دونالد 
ترامـــب“)، فإنـــه لم يخبر الصين بشـــيء 
لا تعرفه بالفعـــل. فالخلافات بين أوروبا 
وأميركا حـــول بعض القضايـــا معروفة 
للجميـــع — وماكرون، أكثـــر من أي قائد 
أوروبـــي آخـــر، كان صريحًـــا دائمًـــا في 

التعبير عن ذلك.

هـــذا ما فعله مثـــلاً في نهايـــة العام 
الماضي عندما ذهب إلى الولايات المتحدة 
وانتقـــد السياســـة الأميركيـــة التي أدت 
إلى ارتفاع أســـعار النفط في أوروبا، فقد 
شعرت فرنســـا بأن الأوروبيين يتحملون 
عاقبة سياســـة أميركيـــة قهرية مناصرة 

لأوكرانيا.
أصدر وزير اقتصاد ماكرون تصريحًا 
مماثـــلاً أيضًـــا عندمـــا قـــال إن أميـــركا 
تطلب مـــن الـــدول الأوروبيـــة الانفصال 
عـــن الاقتصاد الصيني فـــي الوقت الذي 
تتزايد فيه التجارة بين الولايات المتحدة 
والصين. وكان نـــص تصريحه: ”لا نريد 
أن نكون البلهاء الذين يتعرضون للخداع 
ويدعون قـــوى أخرى تتاجـــر مع الصين 

بينما نفقد حقنا في فعل ذلك“.
يشـــير ذلـــك إلـــى اختـــلاف كبير في 
كيفية اســـتغلال ماكرون ولو شاي لهذه 
الخلافـــات. ففـــي حالـــة ماكـــرون، تحث 
أفكاره التـــي يعبر عنها بصـــوت مرتفع 
علـــى إجـــراء نقـــاش داخلي بـــين الدول 
الأوروبيـــة. وفي حالة الصـــين، لا تكون 
الانقســـامات في حد ذاتها هـــي المفيدة، 

وإنما الإعلان عنها ليعرفها الجميع.
إذا كان الغـــرب إذن يريـــد النظر إلى 
خلافاته مع الصـــين عبر زجاج لا تتضح 
منه الرؤية، فمن مصلحة بكين التأكد على 
العكس بـــأن تبدو كل التصدعات في ذلك 

الزجاج واضحة للعيان.

لسنا بلهاء: ماكرون يكشف عن سياسة 

{الزجاج المتصدع} التي تتبعها أوروبا مع الصين
بكين تفهم أهمية تدقيق النظر لرؤية حجم التشققات في الصورة التي ترى فيها 

أوروبا نفسها في العلاقة مع الولايات المتحدة ومع الصين

يكشــــــف الأوروبيون موقفا من الصين متزايد البعد عن الموقف الأميركي 
ــــــات المتحدة تطالبهــــــم بما لا تفعله. تعــــــزز من علاقاتها  مــــــن بكين. الولاي

التجارية مع الصين، في حين تحث الأوروبيين على الابتعاد عنها.

بطل أوروبا يشرح للصينيين متعة الخلاف

لا نصر في الأفق لروسيا 

مع اقتراب موعد عيد النصر

دم هؤلاء برقبة وزير الدفاع الروسي أنتم القطب الثاني ونحن القطب الثالث وليس القطب التابع

دبلوماسية {الذئب 

المحارب} تشير إلى أن 

الصينيين يتحدثون بلهجة 

جريئة وانعكاس لثقة 

الصين المتزايدة في العالم

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي



 القاهرة - ما يعقب الجلسة الافتتاحية 
لاجتماعات الحـــوار الوطني في القاهرة 
التي عقدت الأربعاء سيكون أكثر أهمية، 
لأنه يكشـــف إلى أيّ مدى يمكن أن يصبح 
الحـــوار بـــين قـــوى معارضـــة ومؤيدة 
للحكومـــة وطيف واســـع مـــن المحايدين 
مدخلا جيـــدا لإصلاحات تحتاجها مصر 
على المســـتويات السياسية والاقتصادية 
الرئيـــس  لتكليـــف  وفقـــا  والمجتمعيـــة، 
عبدالفتـــاح السيســـي بإطـــلاق وثيقـــة 

الحوار الوطني منذ نحو عام.
والتصريحات  الكلمات  فقراءة  ولذلك 
الجلســـة  فـــي  جـــرى  مـــا  وكواليـــس 
الافتتاحيـــة ومـــن حضروهـــا يمكـــن أن 
تساعد في استشراف مصير الحوار، لأن 
جانبا كبيرا من الكلمـــات التي تضمنها 
اليـــوم الأول للحوار جـــاء معبرا عن آلام 
سياســـية تخللت السنوات الماضية، وما 
يقتضيه الواقع من تصحيح واســـع لكل 

ما تضمنته من أخطاء.

وحددت الكلمة التـــي ألقاها الرئيس 
السيســـي فـــي الجلســـة الافتتاحية عبر 
الفيديو كونفرنس جانبا مهما من ملامح 
الفترة المقبلة، حيث دعا إلى بذل الجهود 
لنجـــاح التجربـــة واقتحـــام المشـــكلات 
والقضايا وإيجاد حلول لها، مؤكدًا دعمه 
المســـتمر للحوار وتقديم كافة سبل الدعم 
له، وأعلن عن تطلعه للمشاركة بنفسه في 

مراحله النهائية.
 وحضرت الجلسة الافتتاحية وجوه 
مـــن مشـــارب مختلفـــة، بعضهـــا كانـــت 
قـــد توارت عن المشـــهد العـــام على مدار 
السنوات الثماني الماضية، وأثار حضور 
شـــخصيات مثيـــرة للجدل الاســـتغراب 
والاســـتنكار أحيانـــا، مثل دعـــوة رئيس 
نادي الزمالك للألعاب الرياضية المعزول 

مرتضى منصور.
بينما اعتبر غياب السياســـي البارز 
حمديـــن  المدنيـــة  بالحركـــة  والقيـــادي 
صباحـــي، وهو أحـــد الأذرع الرئيســـية 
وأشـــبه  مقصـــودا  الوطنـــي،  للحـــوار 
بـ“الغيـــاب السياســـي“ الذي يســـتهدف 
إيصال رســـالة معينة، وهـــو الأمر الذي 

فنده صباحي عندما أرســـل كلمة مكتوبة 
للجلسة الافتتاحية، أرجع غيابه فيها إلى 

وفاة شقيقته الكبرى.

خروج على النص

اللافـــت أن الكثير مـــن الكلمات التي 
ألقيت خرجـــت عن النص المتعارف عليه، 
حيـــث قامـــت علـــى الجـــرأة والمصارحة 
والمكاشـــفة بالأزمات الحاليـــة في مصر، 
وبينها كلمة الأمين العام السابق لجامعة 
الدول العربية والمرشح الرئاسي السابق 

عمرو موسى.
وبـــدا حضور عمرو موســـى بصفته 
رئيس لجنة الخمســـين لكتابة دســـتور 
2013 مفاجئـــا للكثيريـــن، لأنه ظل غائبا 
عن الســـاحة السياســـية في الســـنوات 
الماضية، وتضمن خطابه عبارات جريئة 
وذكيـــة، صاغهـــا بطريقة دبلوماســـية، 
خاصة أنه أثار عددا من القضايا المهمة 
المســـكوت عنهـــا، وطرحهـــا في شـــكل 
تســـاؤلات على الـــرأي العـــام المصري، 
بينها المخاوف مـــن الوضع الاقتصادي 
والديـــون والغـــلاء والتضييـــق الأمني 
وملـــف الحريات وختـــم كلمته بضرورة 
تصفية ملف المحبوسين احتياطيا وفتح 
الباب أمـــام حرية الرأي والتعبير، فحاز 
تصفيقـــا حارا من الحضور بعد أن ظهر 

حديثه شفافا.
وفســـر عمرو موســـى مغزى كلماته 
الجريئـــة أمـــام الجلســـة الافتتاحية في 
قائلا ”لم يكن  تصريح خاص لـ“العـــرب“ 
هناك حـــوار، وأنا الآن أتحدث ونحن في 
إطـــار حـــوار وطني والموضوعـــات التي 
تناقش من خلاله، وفـــي إطار أن الحوار 
لا يفســـد للوطن قضية طالما جاء متسقا 
مـــع ما يقولـــه النـــاس أو يشـــعرون به، 
وهذا ما أخذتـــه في اعتباري عند طرحي 

لموضوعات حيوية على الرأي العام“.
وأضاف ”المكاشـــفة هي بداية لنجاح 
الحـــوار، والذي لا بد أن يكـــون صريحا 
وجديا، وأشـــعر أنني أســـهم فـــي جدية 

الحوار الوطني المنعقد حاليا“.
وحـــول دوره خـــلال الفتـــرة المقبلة، 
قـــال وزيـــر الخارجية المصري الأســـبق 
لـ“العـــرب“، ”ليـــس لديّ ما أقوله ســـوى 
أننـــي كنت فـــي الحـــوار وتحدثـــت في 
إطاره وطرحـــت الموضوعـــات التي أرى 
ضرورة عرضهـــا ونقاشـــها لتكون على 
جدول أعمـــال الحوار الوطنـــي، لتخرج 
آراء وتوصيات تُرفع إلـــى رئيس الدولة 
والحكومـــة والبرلمـــان، فالـــكل منشـــغل 
بالقضايـــا المصيرية التي يســـأل الناس 
عنهـــا، وتثير قلقهم، والحديث بالنســـبة 
إلـــيّ فـــي مثـــل هـــذه الأمـــور يجـــب ألا 
يتعدى الإطـــار الذي تم فيه، وهو الحوار 

الوطني“.
الحـــوار  مستشـــار  كلمـــة  وجـــاءت 
الوطني حســـام بدراوي قويـــة ومنظمة 

ومعبـــرة عن وثيقـــة مرجعية مهمة يمكن 
البنـــاء عليهـــا والعمـــل علـــى تنفيذهـــا 
إلـــى  فيهـــا  تطـــرق  حيـــث  مســـتقبلا، 
محظـــورات ومصطلحات غاب ذكرها عن 
المحافل الرســـمية منذ سنوات، بينها ما 
يخـــص قضايا سياســـية، مثـــل التداول 
السلمي للســـلطة والفصل بين السلطات 
وحريـــة التعبير وشـــروط الدولة المدنية 
وفتح باب التعدديـــة والعدالة والتطبيق 
غير الانتقائي للقانون، وضرورة وصول 
الأكفـــأ إلى المواقـــع التنفيذيـــة وتحديد 

فترات للحكم.
وبعـــد أن وجه بـــدراوي التحية إلى 
القوات المســـلحة المصريـــة، طالب بعدم 
وضعها سياســـيا أمام مسؤولية تحدي 
التنميـــة، فتفقـــد قيمتهـــا المرجعيـــة في 
حال الخروج عن الدســـتور والشرعية أو 
الثورات إذا استدعاها الشعب، والحفاظ 
علـــى دورها في اســـتقلال مصر ضد أيّ 
عدوان، وحماية الشـــعب والدستور عند 
الاحتياج، وطالـــب بإيجاد صيغة تحترم 
تـــوازن القوى ولا تهـــدر قواعـــد الدولة 

المدنية الحديثة. 

مشاركة على المحك

ولاقت كلمة رئيـــس الحزب المصري 
الديمقراطـــي فريد زهـــران أحد أطراف 
الحركة المدنية الديمقراطية استحســـان 
المتابعين، إذ أشار إلى أن جزءا أساسيا 
من الأزمة التـــي تواجه البلاد تكمن في 

سياسات وممارســـات ومواقف اتخذها 
النظـــام، وأن هنـــاك بدائـــل وخيـــارات 
أخرى، ومن الضـــروري فتح باب حرية 
الرأي والتعبير لبلـــورة بدائل، وإجراء 
انتخابـــات نزيهة، معترفا أنه يشـــارك، 
على الرغم من أن البعض من الضمانات 
المهمة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات 
الداعيـــة والراعية للحوار لـــم تتحقق، 
وشارك كي لا يقال إنه كان هناك احتمال 

لمخرج ولم يتم استغلاله.
وتعتبر الحركـــة المدنية الديمقراطية 
(معارضـــة) طرفا أساســـيا فـــي الحوار 
الوطنـــي منذ أن تمت الدعـــوة له من قبل 
الرئيـــس السيســـي، وتعرضـــت لهجوم 
وانتقادات مـــن قطاعات واســـعة، بينها 
أعضـــاء فـــي الأحـــزاب المشـــكلة منهـــا، 
وشـــخصيات سياســـية متعددة بســـبب 
مشـــاركتها فـــي الحـــوار الوطنـــي دون 
توافر كل الضمانات التي طالبت بها، في 
مقدمتها الإفراج عن معتقلين سياســـيين، 
وزاد عليها القبض على أعضاء فيها قبل 

أيام قليلة من انطلاق الحوار.
وكان هناك اتفـــاق مبدئي من جهات 
حكومية مع الحركـــة المدنية على خروج 
جميع المحبوسين، وبدء إجراءات إطلاق 
حريـــة التعبيـــر قبـــل انطلاق جلســـات 
الحوار الوطني، لذلك لم تحســـم الحركة 
المدنيـــة مشـــاركتها فـــي الحـــوار إلا في 

اللحظة الأخيرة.
وكشـــفت مصادر لـ“العرب“ أن بعض 
أعضاء الحركة المدنية رأوا في المشـــاركة 
ضمانـــا للتفـــاوض والعمـــل على خروج 
المعتقلين، وفقا لوعود تلقتها الحركة من 
بعض المســـؤولين عن الحـــوار، وبالفعل 
خرج بعـــض المحتجزين صبيحة انطلاق 
الجلســـة الافتتاحية للحـــوار، لكن جرى 
اعتقـــال آخريـــن مـــن أقـــارب القيـــادي 
بالحركـــة أحمـــد الطنطاوي الـــذي أعلن 
عزمه الترشـــح في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، بما يوحـــي بوجود ارتباك داخل 

الحكومة في التعامل مع مسألة الحوار.
كمـــا أن وجهـــة نظر بعـــض قيادات 
الحركة المدنية تأتـــي من عدم غلق الباب 
أمـــام أيّ محاولـــة للإصلاح السياســـي 
يمكن حدوثها خـــلال مرحلة الحوار عبر 
التفـــاوض، إلـــى جانـــب تعديـــل قوانين 

الحبس الاحتياطي المجحفة.
وأكدت مصادر أخـــرى داخل مجلس 
تعديـــل  أن  لـ“العـــرب“  الحـــوار  أمنـــاء 
قانون الانتخابات أحد مخرجات الحوار 
الوطني، ”وأن الســـلطة أبـــدت موافقتها 
على ذلـــك، وطرحت القيـــام بتعديله قبل 
انطلاق الجلسة الافتتاحية كبادرة حسن 

نوايا من جانبها“.
ظهـــور  الافتتـــاح  جلســـة  وضمـــت 
بعض الشـــباب من رمـــوز ثورة الخامس 

والعشـــرين من يناير 2011، والذين غابوا 
عن الســـاحة السياســـية عمدا أو قســـرا 
الفتـــرة الماضيـــة، بينهم مؤســـس حركة 
6 أبريـــل أحمد ماهر وإســـراء عبدالفتاح 
والإعلامـــي خالـــد تليمـــة، ومـــن أبـــرز 
الوجـــوه المعارضـــة ومفاجـــأة الحضور 
غير المتوقعة للناشط الحقوقي المعارض 

حسام بهجت.

الحاجة إلى تصورات جديدة

إن  لـ“العـــرب“  تليمـــة  خالـــد  قـــال   
انطلاق الحـــوار الوطني خطـــوة مهمة، 
ويحدونـــا أمـــل كبيـــر أن تكـــون النوايا 
صادقـــة ونحصل على مخرجات حقيقية، 
وتتم ترجمة الـــكلام المطروح في الحوار 
لسياسات تخدم الناس، ”نحن في حاجة 
إلـــى طريقـــة حكـــم مختلفـــة وتصورات 
واجتماعيـــة  واقتصاديـــة  سياســـية 

مختلفة“.
وأكـــد علـــى ضـــرورة إطـــلاق حرية 
الـــرأي والتعبير، وثمة حاجة إلى حســـم 
ملفـــات مهمة مثل ســـجناء الرأي، ووقف 
الاســـتباحة الأمنيـــة لمـــن يعبّـــرون عـــن 
آرائهم، ونريد خروج المحبوســـين وعدم 
دخـــول آخريـــن، وحتى هـــذه اللحظة لم 

تتوقف عملية التوقيف.
أن هناك  وأوضـــح تليمة لـ“العـــرب“ 
وعـــودا بالتوقف عن الممارســـات الأمنية 
الســـلبية، ”قبلنا المشـــاركة لأنه يحدونا 
الأمل الكبير أن الحوار الوطني ســـيكون 
القنـــاة التي مـــن خلالها ســـيتوقف ذلك 
النهـــج، وإذا لـــم يتوقف ســـيكون الأمر 
محرجا لنا كمعارضة وللدولة، واستمرار 
القبض على الناس بسبب آرائهم شهادة 

وفاة للحوار الوطني“.
وقبل انطلاق الحـــوار، أعلنت إدارته 
عـــن لقاء جمـــع المنســـق العـــام للحوار 
الوطنـــي ضيـــاء رشـــوان مـــع عـــدد من 
الشـــخصيات السياســـية، بينهـــا تليمة 
ومؤســـس حركـــة 6 أبريـــل أحمـــد ماهر 
وباســـل عادل وغيرهم من الشـــخصيات 

المحسوبة على المعارضة.
وجاء التفسير في الأوساط السياسية 
أن هذه الشخصيات بديل أعدته السلطة 
للمشـــاركة في الحـــوار إذا قررت الحركة 
المدنيـــة عـــدم المشـــاركة في الحـــوار أو 
انسحابها منه مسقبلا، لتتجنب السلطة 

أيّ حرج داخلي وخارجي.
وأشـــار خالـــد تلمية لـ“العـــرب“ إلى 
احتـــرام الحركـــة المدنية، والتمســـك بألا 
يبدأ الحـــوار من دون مشـــاركتها، لأنها 
تعبير حقيقي عـــن المعارضة المنظمة في 
مصـــر، ”ولا يمكن القبـــول أن أكون بديلا 
لها، فأنا فرد ولو هناك جمهور وشريحة 

منه تصدقني“.

وألقـــى تأخر انطلاق الحوار الوطني 
بمخـــاوف عـــدة على مـــدى فعاليتـــه، إذ 

استغرق  الإعداد له نحو عام كامل. 
مجلـــس  وعضـــو  البرلمانـــي  وقـــال 
أمنـــاء الحوار الوطني أحمد الشـــرقاوي 
لـ“العـــرب“ أتمنـــى أن تكـــون ”جلســـات 
الحوار أهم مما دار في الإعداد والتجهيز، 
والوصول إلى تفاهمات وتوافقات تجعل 
إدارته تنطلق من قواعد متينة بين القوى 

السياسية“.
وســـادت هواجس البعض في أروقة 
الجلســـة الافتتاحيـــة بعـــد القبض على 
عدد مـــن أعضاء الحركة المدنية بما يؤثر 
على جدوى الحـــوار الوطني، خاصة مع 
ترجيحات أشارت إلى وجود جهات داخل 

السلطة رافضة للحوار بشكله الحالي.
وألمح الشرقاوي إلى ذلك قائلا ”هؤلاء 
ينظـــرون إلى الدولـــة المصريـــة وكأنها 
مؤسســـة واحـــدة، لكن الحقيقـــة أن بها 
مؤسســـات متباينة، قد تختلف في الرأي 
حول موقـــف وتتفق فـــي مواقف أخرى، 
بالتالـــي قـــد يكـــون صاحب قـــرار إلقاء 
القبض على ناشطين سياسيين ليس هو 
صاحب قرار الإفراج عن نشطاء آخرين“.

ومازال البعض يتشـــكك في إمكانية 
نجـــاح الحـــوار ويرونه أشـــبه بتجميل 
لوجه الســـلطة، لكن الشرقاوي شدد على 
أن ”مقدمـــات الحوار قد تؤدي إلى نتائج 
إيجابيـــة كبيـــرة وحـــوار حقيقـــي، ولو 
اكتملت الجلسات بجدية ومشاركة جادة 
لأطراف الحوار الأصليين سنحصل على 
مخرجات مهمـــة تؤثر في شـــكل الحياة 

السياسية بمصر“.
وكشف أحمد الشرقاوي أن الأهم من 
مجلـــس الأمنـــاء، هي القوى السياســـية 
التـــي تمثـــل أطـــراف الحـــوار، ســـواء 
المعارضـــة أو المؤيـــدة، وإذا لم تكن هناك 
إرادة لـــدى تلك القـــوى المختلفة للدخول 
فـــي حوار جاد وإنجاز مـــا يمكن إنجازه 

لن تكون هناك جدوى.
ويقول مراقبون إن السلطة لا تتوافر 
لديها النية الكافية لإتمام الحوار بشـــكل 
جـــاد، وبعـــض أطرافهـــا يعرقلـــون هذه 
الجهود، ويستلزم نجاح الحوار اقترانه 
بـــإرادة سياســـية وخطـــوات ملموســـة 
لضمـــان جديته، مثل خروج المحبوســـين 
فـــي قضايـــا رأي، ورفـــع الحجـــب عـــن 
الصحف والمواقـــع الإلكترونية، وإطلاق 

حرية التعبير.
ولفت الشـــرقاوي لـ“العـــرب“ إلى أن 
هـــذا الأمر ”ليس صحيحـــا على إطلاقه، 
ولا ينبغـــي أن تنظـــر الأحـــزاب إلـــى ما 
يمُنـــح لهـــا، وعليهـــا أن تقتنـــص فرص 
خلق أجواء في اللحظة المناســـبة، وهذه 
ليست انتهازية، ومن الواجب خلق حياة 

سياسية حقيقية“. حضور يمنح الحوار جدية أكبر
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صراحة مطلوبة

كواليس الجلسة الافتتاحية: مؤشرات متباينة 

بشأن فرص نجاح الحوار في مصر
عودة وجوه من ثورة يناير.. وكلمات جريئة غابت عن المحافل الرسمية

تضمنت كواليس الجلســــــة الافتتاحية للحوار الوطني في مصر مؤشــــــرات 
متباينة بشــــــأن فرص نجاحه. ففي حين تمنح مشــــــاركة شخصيات وازنة 
ــــــة للمحادثات، ينظر مراقبون  إضافــــــة إلى وجود رموز من ثورة يناير جدي
بتوجس لنوايا الحكومة التي مازالت تعارض بعض الشروط وفي مقدمتها 

إطلاق سراح سجناء الرأي.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

 المكاشفة والصراحة 

والجدية بداية لنجاح 

الحوار

عمرو موسى

ثمة حاجة لحسم 

ملفات مهمة مثل 

سجناء الرأي

خالد تليمة
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على خلفية زيارة الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي إلى 

دمشق فإن بقاء بشار الأسد في 
الحكم ليس انتصارا إيرانيا. كذلك 
لا يمكن اعتباره انتصارا لما يُسمّى 

بمحور المقاومة. فإذا كانت إيران 
قد اعتبرت الأسد رجلها في الشام 

فإن الأسد نفسه لا يمكنه استشراف 
مستقبله إذا ما ارتمى كليا في 

الحاضنة الإيرانية. غير أنه وبسبب 
انفصاله عن الواقع اندفع في لعبة 
خطرة، لا يزال يعتقد أنه سيخرج 
منها سالما حتى لو ضاعت أجزاء 
كثيرة من سوريا وبقيت الملايين 
السورية مشردة ولاجئة ونازحة 

ومهدورة الكرامة. شيء غامض من 
اللامعقول يشبه إلى حد كبير مفهوم 

المقاومة يدفع بالرئيس السوري 
إلى أن يضع قدما في قارة فيما 

يضع القدم الأخرى في قارة بعيدة. 
وهو من خلال ذلك إنما يرجّح فكرة 
استمراره عالقا بخيارات، ليس من 

بينها استعادة سوريا وشعبها على 
أسس وطنية.

لا يملك الأسد ما يؤهله لإدراك 
حقيقة أن إيران بالنسبة إلى سوريا 
مشكلة وليست حلا. فهو بعد عزلته 

عن العالم صار ينظر إلى الخارج من 
خلال النافذة الإيرانية. وهي نافذة 
ضيقة وتضيق باستمرار لا بسبب 

العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
إيران وحسب، بل وأيضا بسبب 
طريقة تعامل النظام الإيراني مع 
العالم والتي تنطوي على الكثير 

من الخداع والتآمر والنفعية المبالغ 
فيها. وما جناه الإيرانيون عبر 

سنوات الحرب السورية يؤكد أن 
سوريا كانت دائما هي الطرف 

الخاسر في علاقة، أضرت بها عربيا 
ودوليا. وليست الضربات اليومية 
التي تتلقاها سوريا من إسرائيل 

إلا ضريبة لتلك العلاقة التي لا يزال 
الأسد يتوهم أنها ضرورية لبقاء 

نظامه.
يضحك الإيرانيون على أتباعهم 

وحلفائهم بـ“محور المقاومة“ في 
حين أنهم لا يفعلون إلا ما يجدونه 
مناسبا لمشروعهم القائم على مبدأ 

نشر الفوضى في المنطقة واستعمار 
مناطق داخل الدول التي تم 

استضعافها وهو ما حدث في سوريا 
والعراق ولبنان بشكل معلن. هناك 

محميات إيرانية يقيم فيها إيرانيون 
وبالأخص من القومية الفارسية 
وربما اكتسبوا المواطنة. ذلك ما 

أشار إليه الأسد في أحد خطاباته 
وهو يندد بالسوريين الهاربين من 
نيران الحرب. صارت المواطنة هبة 

لمنَ يستحقها.
أخطاء الأسد كثيرة ولكن أسوأها 

ما ورثه عن أبيه وبالأخص علاقته 
بإيران. فهي علاقة مسمومة تصب 
في مصلحة إيران في عزل سوريا 

عربيا عملاَ بمبدأ تفتيت العالم 
العربي ليكون جزءا منه تحت 

مظلتها. كان على الأسد أن يتعلم من 
درس العراق شيئا ينفعه لو كان فكر 
قليلا بسوريا دولة وشعبا. فالعراق 

ومنذ أن هيمنت عليه الأحزاب 
التابعة لإيران هو دولة فاشلة ومعاقة 

تعجز عن تقديم الخدمات الأساسية 
لمواطنيها. لا ماء ولا كهرباء وعجز 
كامل في قطاعي الصحة والتعليم 

وصُفّرت الزراعة والصناعة كما لو 
أن البلد لم يكن زراعيا ولا صناعيا 
وليس له تاريخ مشرف في التنمية.

كانت زيارة رئيسي مناسبة 
للحديث عن الانتصار. ولكنه انتصار 
إيراني طائش ومشبع بالغباء وليس 
انتصارا سورياً. فتحت إيران جبهة 

قتال مع إسرائيل على الأراضي 
السورية فصار السوريون يدفعون 

ثمنا لحرب صار الأسد يتحدث 
عن موعد خيالي للرد فيها. هل تم 
استغباء سوريا من قبل إيران؟

ولكن ماذا بعد ذلك؟ لن أستبق 
الأحداث فأقول إن الأسد خسر فرصة 

تاريخية حين استقبل رئيسي في 
هذا الوقت الحرج. أما أن تكون 

إيران قد ربحت السباق فذلك أمر لا 
يزال في إمكان الأسد أن يقول رأيه 
فيه. سيكون عليه أن يعيد اتصاله 

بالواقع ليفهم أن عودته إلى محيط 
سوريا العربي لن يتم بشروط 

إيرانية. عليه أن يتوقف عن تصلب 
خطابه السياسي. لم تحم إيران 

نظامه من السقوط، بل روسيا هي 
مَن قامت بذلك. علاقته بإيران تضعه 
في الجبهة المعادية للعرب. وهو ما 

يجعل عودة سوريا إلى محيطها 
العربي أمرا مستحيلا.

في هذا الظرف الحساس كان 
على الأسد أن يفكر بطريقة مسؤولة 

وهو يستقبل رئيسي. ذلك لأن 
الأخير ليس الضيف المناسب بعد 
أن صارت سوريا على مقربة من 
عودتها إلى محيطها العربي. ما 
سيحدث من ردود أفعال لن يكون 

في مصلحة سوريا. سيُقال ”لينفعه 
محور المقاومة“، وهي كذبة إيرانية 

استفادت منها إسرائيل لتأكيد 
هيمنتها على المنطقة التي ستظل 

خارج العصر بسبب التحاقها بدولة 
الملالي.

ليس رئيسي هو الشخص 
المناسب لزيارة دمشق في ظرف 

يستعد فيه العرب لاحتضان سوريا 
مرة أخرى.

رئيسي في دمشق خطأ 
سياسي قاتل

تحديد موعد لإجراء انتخابات 
برلمانية جديدة في الكويت لا يحل 

مشكلة البلاد مع نفسها. إنه يزيدها 
تعقيدا. ويعيدها إلى الدوامة، التي 
كلما قال الناس إنها خرجت منها، 

عادت إليها من جديد.
لكثرة ما تكررت، ضاع العد، بين 

حل البرلمان واستقالة الحكومة. شيء 
ما كان يجب أن يتغير. ليس أقله من 

موقف الأسرة الحاكمة من نفسها ومن 
مسؤوليات أفرادها تجاه استقرار 

البلاد ومستقبلها. وليس دون ذلك، أن 
تهب نخبة البلاد لوقف حالة الدوران 
بلا طائل حول لعبة ”ديمقراطية“، لا 

أحد يحملها على محمل الجد، ولا 
هي تقدم حلا للمشكلات التي تعانيها 

البلاد، ولا أثبتت في فشلها المتكرر أنها 
قادرة على إنتاج تغيير.

التنازع بين أفراد الأسرة الحاكمة 
على المناصب والمصالح كان يجب أن 

يوضع له حد، صارم ونهائي. ولكن 
ليس على أساس من تقاسم الحصص، 

وإنما على أساس نسف الحصص 
لصالح الكفاءة والإخلاص لما هو أبعد 

من الامتيازات الخاصة.
الكويت ليست هي الكنز المكنون 

الذي يتصارع المتصارعون على 
أبوابه. لم تعد كذلك. كل ما يتوفر 
لها من ثروات بات محدودا قياسا 

بما يمكن لحسن الإدارة أن يصنعه. 
نماذج الجوار تكفي للدلالة على ذلك. 
أيّ مؤشر من مؤشرات التنمية سوف 

يُثبت أن الكويت تتأخر عن أقرانها على 
نحو لا مبرر له. والثروات المتاحة قد 

تبدو طائلة، إلا أنها لن تبقى كذلك إذا 

ما دخلت دوامة المنازعات الداخلية، 
سواء تلك التي تصطرع داخل الأسرة 
الحاكمة، أو تلك التي تصطرع بينها 

وبين الجمهور العريض.
وعلى سبيل تبسيط البسيط، فان 
المليار دولار اليوم، ليست مليارا غدا. 
المسألة تتعلق بما هو أبعد من مجرد 

البحث عن فرص استثمارية لأنها 
مسألة رؤية حول ما إذا كان يمكن 

للكويت نفسها أن تتحول إلى فرصة 
استثمارية هي نفسها لنفسها. وذلك 

بما يعني أن تنشغل بمشاريع للتطوير 
والاستثمار الاقتصادي الداخلي، بدلا 
من أن تبقى أسيرة اتجاه استثماري 
خارجي واحد، بينما يحيطها ”طوز“ 
الضياع في الداخل؛ ”طوز“ التنازع 

أو ”طوز“ الشلل أو ”طوز“ التمنع عن 
القبول بالتغيير.

ثمة مستوى مرعب من التعثر 
التنموي في البلاد سببه الرئيسي 

يعود إلى تلك الدوامة التي لا تنتهي 
بين حكومة تستقيل وبرلمان يجري 

حله ليعاد انتخابه، فيعود يضغط على 
الحكومة لتستقيل، فيجري حله مرة 

أخرى.

هذه لعبة خطرة. ومصدر الخطورة 
الرئيسي فيها هو أنها توسع الهوّة 

بين المؤسسة الرسمية وبين مواطنيها. 
لاحظ، إن هذه المؤسسة تتنازع 

مع نفسها ومع الناس في آن معا. 
انقسامات الأسرة الحاكمة في شق. 
وانقسامها مع مجلس الأمة في شق 
آخر، وعجزهما معا عن إبقاء قنوات 

التعاطي مفتوحة مع المجتمع في شق 
ثالث.

العديد من الشخصيات الوطنية، 
المستقلة والتكنوقراط، ظل يكرر 

الدعوات إلى الإصلاح. ليس بالمعنى 
الذي يقتصر على إجراء مصالحات 
وتسويات لأحكام وقضايا حقوقية، 

وإنما بمعنى توفر الجرأة على إعادة 
نظر مؤسسية شاملة تعيد ترتيب 

العلاقة بين الأسرة الحاكمة والحكومة، 
وبين الحكومة والبرلمان، وبين هذا 
الأخير والأمة التي يمثلها. وتعيد 

تحديد الأدوار والوظائف، من ناحية، 
وتضع هدفا ساميا للفاعلية السياسية، 

من ناحية أخرى.
هناك من يرى الآن، أن مجلس أمة 

شاغر وحكومة فاعلة في الكويت أفضل 
من مجلس أمة زاعق وحكومة معطلة. 

إذ كان يمكن ببقاء المجلس معطلا، 
أن يُصار إلى بناء حكومة لا تحوم 

حول أعمالها شكوك سوء الإدارة أو 
الاتهامات بالفساد.

السؤال الأبسط من البسيط، هو 
ما الذي يمنع الكويت عن ذلك؟ وهل 

عجزت الإمكانيات عن أن تقوم حكومة 
تتجاوب من الاستجوابات البرلمانية 

تجاوب الواثق من نفسه، والقادر على 
الدفاع عن خياراته، بدلا من الهرب إلى 

الاستقالة؟ وكم مرة يمكن أن يحصل 
ذلك قبل أن يعي القاصي والداني أنها 
باتت لعبة، هي بحد ذاتها، فاسدة؟

التوجه نحو بناء حكومة ترعى 
النزاهة والشفافية، وتحدد أهدافا 

عقلانية، وتخضعها للتدقيق والمراجعة 
المسؤولة، وتشرك في اتخاذ القرار 

بشأنها الخبرات الوطنية، أمر ممكن 
حتى بعد ”إعادة إنتاج“ مجلس 

الزعيق والانتقادات والاستجوابات. إذ 
يمكن لحكومة كهذه، صارمة المعايير، 

معلنة الأهداف، ولا تخشى في قول 
الحق لومة لائم، أن تواجه الانتقادات 

والاستجوابات بما يكفي من الشجاعة 
للمضي قدما نحو تنفيذ برنامجها، 

ولتكشف أن الزعيق لا يغني عن 
الصواب السياسي شيئا.

لقد كان مما يثير الرعب حقا، أن 
خاطب رئيس مجلس الأمة مرزوق 

الغانم رئيس الوزراء نواف الأحمد 
بلغة غير مسبوقة في الخشونة 

والتحدي.
قال مطلع أبريل الماضي ”سموّ 
رئيس مجلس الوزراء، أنت لست 
اختيارنا، بل اختيار سموّ أمير 

البلاد، وواجبنا الشرعي والدستوري 
والقانوني احترام هذا الاختيار. ونحن 

لسنا اختيارك بل أعضاء مجلس الأمة 
المنتخبون من قبل الشعب الكويتي 

في انتخابات حرة نزيهة لم يثر عليها 
حتى لغط مثلما حدث في انتخابات 
المجلس المبطل… هل أنت متعمد في 
هذه الأزمة وما يحصل مسؤوليتك 

أنت من دون غيرك؟ وإذا كنت متعمداً 
لماذا لم تحضر الجلسات ولماذا كنت 

تترقب حكم المحكمة الدستورية؟ فتلك 
مصيبة ولن نقبل. وإن كنت لست 

متعمداً فالمصيبة أعظم فأنت خطر على 
مستقبل البلد“.

ولكن عاد نواف الأحمد ليترأس 
الحكومة. وسيعود المجلس ليترأس 

الصدام.
قد يصعب على الكويت أن تأخذ 
علما بأن أحدا لا يصدق أن نظامها 

الديمقراطي ديمقراطي فعلا. ليس وهو 
يغطس في تلك الدوامة، ولا حتى عندما 
يخرج منها. ولكنها حتى إذا شاءت أن 

تحافظ على ”الانطباعات“ الديمقراطية، 
فمن الواضح أنها لا تفعل ذلك الآن. 

من الواضح أكثر أنها في حاجة إلى 
مقاربات جديدة تصونها من تكرار 

الانهيارات الحكومية والبرلمانية من 
خلال العثور على مسار سياسي جديد، 

بل ربما مسار مؤسسي جديد أيضا.
سوف يعاد انتخاب مجلس 

الأمة. ومن غير المستبعد أن يبقى 
”المعارضون“ أغلبية فيه.

السؤال الخفي هو: أولئك 
”المعارضون“ معارضون لمن؟ 

ومعارضون لماذا؟ هل هناك ”حزب 
حاكم“ لكي يعارضوه، أم أنهم 

يعارضون ”المؤسسة“ الحاكمة نفسها؟ 
وما شأن هذه المؤسسة لكي تجد 

نفسها في موقف كهذا؟ ما الذي يمنعها 
من التجرد عمّا يثير ”المعارضة“ 

والاعتراضات؟
ما تزال الكويت في حاجة إلى أن 
تعطي نفسها فرصة لالتقاط الأنفاس 

لأجل التنمية وترتيب الوضع الداخلي 
بدلا من الدخول في دوامة انتخاب 

مجلس أمة لن يختلف عن الذي سبقه.
ذلك ممكن من دون مجلس أمة. كما 
أنه ممكن بوجوده أيضا، ولكن من دون 
حكومة تلعب بالبيضة والحجر. وكلما 

انكسرت بيضة، استقالت.
المسألة، إنما تتعلق بأن ”الحزب 
الحاكم“ لديه مشكلة مع نفسه. وهو 
الذي يتسبب في ظهور معارضة له. 

من ناحية لأنه حزب خفي، ويلقي 
بالمسؤولية على غيره. ومن ناحية 

أخرى، لأنه حزب محصن يلوم ولا يلام.
السؤال الأهم: لماذا يكون ذلك في 

الأساس؟
وللإجابة عليه، هناك خياران 

جديران بالاعتبار، لا ثالث لهما. إما أن 
تحكم كما يحكم الناجحون في الجوار. 

وهم بالدرجة الأولى، قادة مشروع 
تنمية. وإما أن تعيد بناء الديمقراطية 

بما يجعلها مسؤولية لا تخشى 
المحاسبة ولا تعطلها.

السؤال الخفي هو: أولئك 

{المعارضون} معارضون لمن؟ 

ومعارضون لماذا؟ هل هناك 

{حزب حاكم} لكي يعارضوه، 

أم أنهم يعارضون {المؤسسة} 

الحاكمة نفسها؟

في هذا الظرف الحساس كان 

على الأسد أن يفكر بطريقة 

مسؤولة وهو يستقبل رئيسي، 

ذلك لأن الأخير ليس الضيف 

المناسب بعد أن صارت سوريا 

على مقربة من عودتها إلى 

محيطها العربي

الكويت في مأزق ديمقراطية 
لا يصدقها أحد

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي



الغاية المثلى من تأسيس اتحاد 
المغرب العربي كانت ولازالت 

تحقيق التكامل الإقليمي في شمال 
أفريقيا، استجابة للتطورات الدولية 
مع بداية تشكل عالم جديد، وتقديم 

الحلول لصعوبات اجتماعية 
واقتصادية تشهدها المنطقة، متمثلة 

في البطالة والفقر وسوء الإدارة 
والاضطرابات الاجتماعية، من خلال 

ربط اقتصاديات الدول الخمس وخلق 
منطقة تبادل تجاري متطورة. لكن كان 
للنظام الجزائري منطق معاكس لحركة 

التاريخ.
رغم توقيع الرئيس الجزائري 

الشاذلي بن جديد على اتفاقية مراكش 
عام 1989، إلى جانب الرئيس التونسي 

زين العابدين بن علي والليبي معمر 
القدافي والموريتاني معاوية ولد أحمد 

الطايع، تنخرط الجزائر في تسميم 
الأجواء ليسود انعدام الثقة بين دول 

الاتحاد.
ما يجهله النظام الجزائري بسبب 

النظرة القاصرة وغير الاستشرافية 
أن اتفاقية مراكش المؤسسة للاتحاد 

ليست فقط قطعة سياسية في شطرنج 
المنطقة، بل نظرة مستقبلية للمصالح 
المشتركة لدول الشمال الأفريقي، وذلك 
في ضوء التحولات المستمرة حول ما 
يمكن تحقيقه بالعمل معًا، باستخدام 

كل الموارد الطبيعية والبشرية في 
سبيل الارتقاء بالمنطقة. ونأخذ مثلا 

الطاقة المتجددة لمعالجة المشاكل 
الملحة الأخرى، ومنها الأمن الغذائي 

واستقلالية القرار والدخول في حقبة 
جديدة تتماشى مع الروح التي ألهمت 
العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، 

بشكل خاص، للإصرار على إنشاء 
الاتحاد في المقام الأول.

دعونا نسترسل قليلا ونتساءل: 
ألم تكن الجزائر معطلا حقيقيا لهياكل 

الاتحاد في وقت تحتاج فيه دول 

المنطقة إلى تضافر الجهود والتضامن 
مع ما تمر به بلدان العالم حاليا من 
أزمات مرتبطة بالطاقة والغذاء؟
لو تم تفعيل نصف أو ثلث 

بنود اتفاقية مراكش لتجاوزنا الآن 
مشكلة ملف المياه، والذهاب بعيدا 
في استصلاح الأراضي في المنطقة 

من خلال الري الدقيق والزراعة 
المحورية للتقليل من الاعتماد على 

هطول الأمطار، وهي نقطة مهمة في 
سياق احتباس الأمطار، والتمكن من 

استغلال مساحات شاسعة من أراضي 
اتحاد المغرب العربي القاحلة بالفعل. 
وحديثنا عن التكامل والتضامن بين 
بلدان المنطقة يهدف إلى تحقيق هذه 

الغاية المثلى، إذ أن التصحر ليس 
شيئًا تحتويه بل تجب محاربته.

وعوض أن تستوعب العقلية 
السياسية الجزائرية المتغيرات العالمية 

منذ حرب الخليج الأولى والدوافع 
التي فككت الاتحاد السوفياتي، وما 

وقع في عام 2011 وتبعاته الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والأمنية 

المستمرة إلى الآن، انشغلت هذه 
العقلية غير الفعالة وغير المواكبة 

بحياكة المكائد وإنفاق عوائد الثروة 
النفطية على حفنة من الانفصاليين 
أرادوا اقتطاع جزء من تراب المملكة 
المغربية، لتأسيس جمهورية وهمية 

تتغذى من مال المواطن الجزائري، 
بدل صرفها في تحقيق إنجازات مهمة 
لتطوير الطاقات المتجددة وإمكانيات 
البلدان الزراعية وتحلية المياه، خدمة 

للوحدة والاستقلال الحقيقي عن 
التدخلات الخارجية في المنطقة ككل.

تناقضات النظام الجزائري لا 
تنتهي، ليس آخرها الاعتراض المتشنج 

على تعيين المغربية أمينة سلمان 
ممثلة دائمة لمنظمة اتحاد المغرب 
العربي، فكيف يدعو إلى التكامل 

الاقتصادي والزراعي وهو يمعن في 
غلق الحدود وقطع العلاقات السياسية 

والدبلوماسية مع الجار المغربي، 
رغم ما قاله وزير الزراعة الجزائري 

السابق رشيد بن عيسى خلال أشغال 
اللجنة الوزارية المغاربية المكلفة بالأمن 

الغذائي، التي انعقدت بالجزائر عام 
2010، من أن بلاده ”مستعدة لوضع 

خبراتها في مختلف المجالات الزراعية 
لخدمة التكامل المغاربي، وتشديده 
على أهمية التنسيق والتشاور بين 

بلدان الاتحاد من أجل بلوغ الأهداف 
المنصوص عليها في دورة مراكش 

المتعلقة بالأمن الغذائي وآليات 
تحقيقه“.

 بعد أكثر من عقد وفي ظل الأزمات 
الاقتصادية المتكررة لا تجد الجزائر 

بدا من تعميق أسباب الخلاف مع 
المغرب ومعاكسة وحدته الترابية، 

ودعم حركة انفصالية بالمال والسياسة 
والدبلوماسية، وهذا ما يوضح حقيقة 

الادعاءات التي ما فتئ هذا النظام 
يكررها في كل مناسبة بخصوص 
رغبته في إحياء الاتحاد المغاربي 

واستمراره بدوله الخمس، وفي نفس 
الوقت لم تعترض الجزائر، بل أيدت 

دعوة زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشي إلى إقامة اتحاد مغاربي دون 

إشراك المغرب وموريتانيا، والاكتفاء 
بما أسماه ”مثلث تونس ليبيا 

الجزائر“.
وعلى العكس من ذلك، دعا العاهل 

المغربي الملك محمد السادس في 
خطاباته الرسمية إلى تجديد العلاقات 

بين الجزائر والمغرب وتنحية الخلافات 
جانبا خدمة للمصالح المشتركة، في 

إطار اتحاد المغرب العربي. لكن الردود 
السلبية من النظام الجزائري ساهمت 
في زيادة إضعاف هذا التكتل الإقليمي.

تكلفة تقاعس النظام الجزائري 
عن العمل الحقيقي على فهم أهداف 

اتفاقية مراكش وتحقيقها باهظة 
للغاية. ولازال هذا النظام يمضي قدما 
في نهجه، فقبل أيام استنكرت الجزائر 
بشكل لا يتناسب مع الأعراف والتقاليد 
الدبلوماسية للدول التي تحترم نفسها، 

عند تعيين أمينة سلمان، معتبرة قرار 
قبول اعتمادها ”غير مسؤول وغير 

مقبول“، ووصفته بالقرار المتهور 
والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد 

الأفريقي موسى محمد فقي، بحسب 
بيان الخارجية الجزائرية.

وكانت الأمانة العامة لاتحاد المغرب 
العربي قد أعلنت في بيان عبر موقعها 

أن الأمين العام للاتحاد المغاربي 
الطيب البكوش استقبل بشكل قانوني 
وضمن صلاحياته الخميس 13 أبريل 

2023 أمينة سلمان التي قدمت له أوراق 
اعتمادها ممثلة دائمة لاتحاد المغرب 

العربي لدى الاتحاد الأفريقي.
هناك نقطتان جوهريتا لا بد من 

الانتباه إليهما في هذه الواقعة الغريبة: 
أولا، أن الجزائر تريد الاستحواذ على 

القرار بهياكل الأمانة العامة لاتحاد 
المغرب العربي من خلال التشكيك في 
صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب 

العربي الطيب البكوش. والغرض خلق 
كيان جديد من داخل الاتحاد يقصي 

المغرب الذي كان له الفضل الكبير في 
خلق هذا التكتل الإقليمي.

ثانيا، من ناحية الرباط، مادام 
المغرب قد رشح مواطنة مغربية ممثلة 

دائمة لمنظمة اتحاد المغرب العربي 
لدى الاتحاد الأفريقي، فهذا يعني أن 

المملكة المغربية لازالت مؤمنة بموضوع 
التكتلات والاتحادات وفوائدها 

الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. إذ 
رغم المشاكل المحيطة بتفعيل مؤسسات 

اتحاد المغرب العربي بفعل سياسة 
الجزائر غير الحكيمة، فإن الرباط تسعى 

جاهدة للإبقاء على هذا التكتل وربطه 
قاريا بأفريقيا.

سلوك النظام الجزائري غير 
المسؤول وغير المقبول دليل على أنه 

لا يهتم بمعنى التكتلات الإقليمية 
وأهدافها، إلا ما يخدم عقيدته الفاشلة 

في إقصاء المغرب وتحجيم أدواره 
قاريا وإقليميا، وقد أهدر الكثير من 

الوقت والطاقة بالفعل لمعاكسة مصالح 
المغرب دون أن تحقق الجزائر مرادها، 

رغم ادعاءات رؤسائها منذ هواري 
بومدين إلى عبدالمجيد تبون أنهم 

يعملون على تحقيق التكامل بين دول 
المنطقة والقارة.
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العقلية السياسية الجزائرية لم 

تستوعب المتغيرات العالمية 

وانشغلت بحياكة المكائد وإنفاق 

عوائد الثروة النفطية على حفنة 

من الانفصاليين أرادوا تأسيس 

جمهورية وهمية تتغذى من مال 

المواطن الجزائري

أثار تصعيد الهجمات الأخير 
ضد القوات الأميركية في سوريا 

تساؤلات عن مدى فعالية سياسة إدارة 
الرئيس جو بايدن بخصوص إيران، 

إضافة إلى مخاوف من احتمال اندلاع 
صراع جديد في المنطقة.

وبينما ارتفعت وتيرة الهجمات 
خلال العامين الماضيين، كانت الموجة 

الأخيرة مقلقة أكثر من المعتاد. 
واندلعت سلسلة من الأعمال الانتقامية 

المتبادلة بين القوات الأميركية 
والميليشيات المدعومة من إيران في 

23 مارس، إثر هجوم بطائرة مسيرة 
على منشأة صيانة تابعة للجيش 

الأميركي في الحسكة الواقعة شمال 
شرق سوريا.

وأسفر الحادث عن مقتل مقاول 
أميركي وإصابة عدد من الجنود، 

مما دفع واشنطن إلى شن سلسلة 
من الهجمات القاتلة ضد الميليشيات 

المدعومة من إيران التي ردت مرة 
أخرى بشن هجمات على قواعد قوات 

التحالف في سوريا.
ويختلف الأمر عن الحوادث 

السابقة، حيث سجل هجوم الطائرات 
دون طيار عددا أكبر من الضحايا 

مقارنة بنتائج الهجمات العشر التي 
سُجلت على امتداد العامين الماضيين.
تشير هذه التطورات بقوة إلى أن 
الرد الناعم لواشنطن على الميليشيات 

المدعومة من إيران لا يؤدي سوى 
إلى المزيد من العدوان القاتل. وكما 
قال مسؤولون في البنتاغون لوكالة 
صوت أميركا خلال الشهر الماضي 

إن الهجمات الأخيرة تسببت في 
إصابات في الدماغ لـ23 عسكريا.

ويُعتقد أن للولايات المتحدة 
حوالي 900 جندي في سوريا. وتدعم 
هذه القوات في الغالب قوات سوريا 
الديمقراطية التي يقودها الأكراد في 

قتالها ضد بقايا داعش لمنعها من 
استعادة السيطرة على الأراضي.
لكن لا تتمركز جميع القوات 

الأميركية داخل المنطقة التي 
يسيطر عليها الأكراد. كما أن وجود 
واشنطن العسكري كبير نسبيا في 

منطقة التنف الواقعة على طريق 
إستراتيجي يربط إيران بلبنان عبر 
العراق وسوريا. ويُنظر إلى القاعدة 

على نطاق واسع على أنها جزء 
من الإستراتيجية الأميركية الأكبر 

لاحتواء النفوذ العسكري الإيراني في 
المنطقة.

وسُجّل 84 هجوما على الأقل على 
مواقع تستضيف القوات الأميركية أو 

المتعاقدين في العراق وسوريا خلال 

الأشهر الـ27 منذ تولي الرئيس بايدن 
منصبه، أي ما يزيد قليلا عن ثلاث 

هجمات في الشهر. ويعدّ هذا المعدل 
غير مسبوق في تاريخ العمليات 

الأميركية في سوريا.
وشُنّت جلّ هذه الهجمات ضد 

مواقع أميركية في شمال شرق سوريا 
حيث تتزايد العمليات ضد داعش. 

ولم تُستثن قاعدة التنف من هذه 
العمليات على الرغم من أهميتها 

بالنسبة إلى إيران. والجدير بالذكر 
أن الطائرات المسيرة التي اعتمدت 

في الهجمات على سوريا كانت مماثلة 
لتلك المستخدمة ضد القواعد الجوية 
الأميركية في العراق، مما يشير إلى 
احتمال تورّط الميليشيات المدعومة 

من إيران في الغارات التي ضربت كلا 
البلدين، بما في ذلك غالبية الهجمات 

التي لم تُنسب إلى أي طرف.
وبينما يبدو الهدف المشترك هو 

طرد القوات الأميركية من سوريا، 
تبقى الدوافع التي سببت الهجمات 

متباينة. ويُعتقد مثلا أن هجمات 
يناير كانت مدفوعة برغبة الفصائل 

المدعومة من إيران في إحياء الذكرى 
الثالثة لاغتيال القائد العسكري قاسم 
سليماني في غارة جوية أميركية في 

يناير 2020.
ويُشتبه في ارتباط هجمات أخرى 

بالمفاوضات النووية بين الولايات 
المتحدة وإيران. وقالت عدة مصادر 

دبلوماسية إن بعض الهجمات هدفت 
إلى التأثير على المفاوضات بينما 

خطط متشددون لهجمات أخرى بهدف 
إنهاء الحوار تماما.

وقال مسؤولون أميركيون 
وإسرائيليون في الأثناء إن الجماعات 
المدعومة من إيران في سوريا تهاجم 
القوات الأميركية ردا على الضربات 

الجوية الإسرائيلية، إضافة إلى 
هجماتها في إطار الرد على الضربات 

الجوية الأميركية.
وكانت الردود تستهدف القوات 

الأميركية لأنها تعتبر أسهل وأقل 
خطورة مقابل افتقار المقاتلين 

المدعومين من إيران إلى القدرة (أو 
حتى الرغبة) في مهاجمة إسرائيل 

مباشرة. وسُجّل هجومان الشهر 
الماضي بعد يوم من غارات جوية 

يشتبه في كونها إسرائيلية، وكانت 
قد استهدفت الفصائل المدعومة من 
إيران في سوريا في 12 و22 مارس.
لم تكن هذه العوامل جديدة ولا 

يمكن أن تكون السبب الوحيد للزيادة 
الأخيرة في الهجمات ضد القوات 
الأميركية. وقد يكمن الجواب في 

سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
التي تبنتها إدارة بايدن.

وشجّعت قرارات البيت الأبيض 
الانسحاب من أفغانستان وإنهاء المهمة 

القتالية الأميركية في العراق الميليشيات 
المدعومة من إيران على اختبار حدود 
واشنطن في كل من سوريا والعراق. 

لكن الأهم من ذلك هو امتناع الولايات 
المتحدة عن الانتقام بقوة من المتورطين 

في الهجمات على قواعدها.

وشنت إدارة بايدن حتى الآن أربع 
جولات فقط من الضربات الجوية 
الانتقامية ردا على 84 هجوما في 
العراق وسوريا. واقتصرت هذه 

العمليات الانتقامية على استهداف 
البنية التحتية التابعة للجماعات 
المدعومة من إيران بدلا من معاقبة 

الجماعات نفسها.
وأدّت الردود المحدودة إلى زيادة 

جرأة هجمات المعتدين المتحالفين 
مع إيران، وجعلت القوات الأميركية 

فرائس أسهل. واتهم المشرعون 
الجمهوريون في جلسات استماع 

في الكونغرس الشهر الماضي إدارة 
بايدن بالتساهل مع طهران والفشل في 

حماية القوات الأميركية.

بُنيت رغبة واشنطن في الحد 
من مخاطر التصعيد مع إيران على 
عوامل يمكن تفهمها. لكن الولايات 

المتحدة رفعت من حدة المخاطر التي 
يواجهها الجنود الأميركيون في 

سوريا بفشلها في فرض إستراتيجية 
ردع كافية.

والأهم من ذلك، عدم الرغبة في 
إثارة مواجهة شاملة يعزى إلى 

مخاوف من أن يؤدي سوء التقدير إلى 
تصعيد حاد. وهو ما يبقي الجميع 

في حالة توتر دائم.
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 قشم (إيران) - يعلق التجار الإيرانيون 
وخاصة في المناطق المحاذية لدول الخليج 
العربي آمالا على أسواق المنطقة وخاصة 
السعودية على وجه التحديد، والتي تقود 
ثـــورة تنموية كبيـــرة في منطقة الشـــرق 
الأوسط، ستجعلهم يجنون بعض العوائد 

لمقاومة الحظر القاسي.
ويبقـــى حصول هـــؤلاء التجـــار على 
جرعة أوكسيجين تجارية في أكبر أسواق 
الســـعودية  تتقدمهـــا  والتـــي  الخليـــج، 
والإمارات، هربا من العقوبات، رهن اتخاذ 
قرارات بشـــأن إعـــادة انطـــلاق العلاقات 
والاســـتثمارية  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 

والسياحية بين الطرفين.

وتمنـــع العقوبات الأميركية شـــركات 
الولايات المتحدة والشـــركات الأجنبية من 
التعامل مع إيران، مما يؤثر على قطاعات 
الطاقة والشحن والمالية الإيرانية، وهو ما 

تسبب في جفاف الاستثمارات الأجنبية.
وكانت صـــادرات النفط الأكثر تضررا، 
وانكمش الاقتصاد حتى مع التفاف طهران 
علـــى الحظر ومحاولاتها المضنية لتحقيق 
إيـــرادات أكبـــر مـــن ارتفاع الأســـعار في 
الأســـواق الدولية. وعلاوة على ذلك ارتفع 
معدل البطالة وتأثر ســـكان الأرياف بشكل 

بالغ جراء الأوضاع.
ولعـــل الضغـــوط علـــى الأعمـــال في 
قشـــم أحد الأدلة على ذلـــك. ويقول التاجر 
محمـــد بازمانـــدكان إنّ ”المهـــمّ في الحياة 
أن نكـــون على علاقة طيّبـــة مع الجيران“، 
معلّقا آمالا كبرى على اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين بلاده ودول الخليج بعد 

سبع سنوات من التوتّر.
ويســـتورد الرجل الخمسيني من دبي 
القســـم الأكبـــر مـــن الأدوات الكهربائيـــة 
المنزليـــة، التي يبيعها فـــي متجره الكبير 
فـــي قشـــم الجزيـــرة الواقعة فـــي جنوب 

إيران علـــى مضيق هرمز، الممـــرّ البحري 
الإستراتيجي في الخليج.

ويوضح التاجـــر لوكالة فرانس برس 
التقـــارب بين إيران  أنّه ”يتابـــع باهتمام“ 
والســـعودية، القوتين الكبريين في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، اللتين ســـتعيدان فتح 
سفارتيهما رســـميا خلال الأيام المقبلة في 

الرياض وطهران.
وأعلن البلدان في العاشـــر من مارس 
الماضي التوصّل إلى اتّفاق برعاية صينية 
لاســـتئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت 
ســـبع ســـنوات، إثـــر مهاجمـــة البعثـــات 
الدبلوماســـية الســـعودية في إيـــران على 
خلفية إعدام الســـلطات في الرياض رجل 

الدين الشيعي نمر النمر.
وقبل الأزمـــة كان ثمة تعـــاون بينهما 
إلـــى درجـــة أن المبـــادلات التجاريـــة بين 
البلدين ظلت تحوم في المتوسط حول 900 
مليون دولار، إلـــى أن انخفضت إلى قرابة 

15 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
ويأمــــل تاجــــر آخر فــــي الجزيــــرة هو 
حســــن إبراهيمــــي (52 عاما) فــــي أن يتيح 
الانفراج في المنطقة ”تحســــين العلاقات مع 
باقــــي أنحــــاء العالم“، وأن يــــؤدي إلى رفع 
العقوبات الاقتصادية، التي يفرضها الغرب 

وعلى رأسه الولايات المتّحدة، على إيران.
بفعـــل  قشـــم  جزيـــرة  وتعانـــي 
موقعهـــا المركـــزي مـــن تبعـــات الأوضاع 
الجيوسياســـية، إذ يســـتمدّ قسم كبير من 
ســـكّانها البالـــغ عددهـــم 150 ألف نســـمة 
مواردهم منذ قرون من المبادلات التجارية 
مع شـــبه الجزيرة العربية وجنوب آســـيا 

وسواحل شرق أفريقيا.
ومـــن بـــين هـــؤلاء الســـتيني حســـن 
رســـتم، الذي يبحر ”منذ أربعين سنة“ بين 
الســـواحل الإيرانية وإمـــارة دبي الواقعة 

على مسافة أقلّ من مئتي كيلومتر.
وقال الرجل الـــذي يملك ”لنجا“، وهي 
سفينة خشبية تقليدية شائعة الاستخدام 
فـــي مرافئ الخليـــج، ”أحمل شـــتّى أنواع 
الخضار إلـــى الإمارات انطلاقا من قشـــم 

وبندر عباس“.
وتراجعت حركة الملاحة بين الضفتين 
بعـــد القطيعـــة الدبلوماســـية بـــين دولة 
الإمـــارات وإيران في العـــام 2016، من غير 

أن تتوقـــف تماما بفعل اســـتمرار الحركة 
التجارية والأعمال والتقاليد.

وقال بازماندكان ”حتى لو أن الســـوق 
باتـــت أقلّ اســـتقرارا، فإنّ علاقـــات الثقة 
المتبادلـــة، ثمـــرة ســـنوات مـــن التعاون، 
ســـمحت للتجار الإيرانيـــين والإماراتيين 

بمواصلة مبادلاتهم“.
ويظهر ذلك من خلال تشكيلة البضائع 
الواســـعة التي يوفّرها متجره في وســـط 
قشـــم، من المـــراوح إلـــى أجهـــزة القهوة 
والغســـالات من كبرى العلامات التجارية 
الدولية إلى التجهيزات الكهربائية المنزلية 
مثل فيليبس وتوشـــيبا، الآتية في الغالب 

من دول تفرض عقوبات على طهران.
وأوضح التاجر الإيراني، وهو يشـــير 
إلى الســـلع المكدســـة في متجره، لفرانس 
بـــرس أنّ هـــذه البضائـــع تصـــل ”بفضل 
وسطائنا الإماراتيين“، مشددا على أن ”90 
المعروضة ”قادمة  في المئة من المنتجـــات“ 

من دبي“.

ويقـــرّ الرجـــل بـــأنّ الكثير مـــن تجار 
الجزيـــرة كافحـــوا في الســـنوات الأخيرة 
”لتفـــادي الإفلاس“، مشـــيرا إلـــى أن ”أحد 
المنافســـين توفـــي إثر نوبة قلبية بســـبب 

التقلبات اليومية في الأسعار“.

ترصـــد  تقاريـــر  أشـــارت  ولطالمـــا 
التعاملات التجارية في منطقة الخليج إلى 
أن العقوبات الأميركية لم تردع الإيرانيين 
من الحصول على السلع المحظورة، سواء 
تجهيـــزات إلكترونيـــة أو معـــدات تقنيـــة 

وسلع غذائية وخاصة من العراق المجاور.
وقـــال نورالدين تاتـــا، الذي يملك بيت 
ضيافـــة في وســـط قشـــم، إن ”بمعزل عن 
التجـــارة، انعكـــس قطـــع العلاقـــات على 

حياتنا الخاصة أيضا“.
وأوضـــح أنّ ســـكان الجزيـــرة عانوا 
صعوبـــات  بســـبب  نفســـيا“  ”ضغطـــا 

المعاملات الإدارية وحركـــة النقل من أجل 
”استقدام أو زيارة أفراد عائلتهم المقيمين“ 

في دول الخليج.
وثمّة مئات الآلاف مـــن الإيرانيين بين 
الملايـــين من الأجانـــب المقيمين فـــي دولة 

الإمارات، بعضهم منذ عقود.
ومع التقارب الجـــاري، من المتوقع أن 
تســـتأنف إيران الرحلات الجوية مع دول 
الخليج. وأفـــادت الســـلطات بأنّها تعتزم 
تنظيـــم ثلاث رحلات جوية أســـبوعية بين 

طهران والرياض.
كما تطمــــح طهــــران إلى الاســــتفادة 
مــــن تطوير المناطق الحــــرة التي أقامتها 

منذ نحــــو ثلاثة عقود من أجــــل اجتذاب 
مســــتثمرين وســــياح أجانب إلى جنوب 

البلد.
وتنعــــم قشــــم بفضــــل جزيــــرة كيش 
الســــياحية الصغيرة وميناء جابهار على 
المحيط الهندي، بإعفاءات ضريبية وحرية 

في استيراد وتصدير البضائع.
وتســــعى الجزيــــرة لاجتذاب ســــياح 
إيرانيين إلى مراكزها التجارية الضخمة 
بحثــــا عــــن منتجات أجنبيــــة لا يجدونها 
فــــي متاجر أخــــرى، من الشــــوكولاتة إلى 
الملابس ذات العلامات التجارية الفاخرة.

وقال تاتــــا إنّ منذ القطيعــــة مع دول 
الخليج ”لم تعد المتاجر تعرض التشكيلة 
ذاتها من البضائع، وتراجع عدد روّادها“. 
ولكنــــه يأمــــل اليوم علــــى غــــرار العديد 
من ســــكان قشــــم في أن يضع اســــتئناف 
العلاقــــات مع دول الخليــــج الجزيرة على 
خارطــــة القبــــلات الرائجــــة في الشــــرق 

الأوسط.
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كم وصل سعر كيلو السمك في بلدانكم؟

تجار إيران يبحثون عن متنفس في الخليج من قسوة الحظر

 روما - عادت أسعار الغذاء في الأسواق 
الدوليـــة إلـــى تســـجيل ارتفاعـــات كبيرة 
بعـــد عام مـــن الهدوء، الأمر الذي ســـيعقد 
الجهـــود الرامية إلـــى إحلال الاســـتقرار 
في الإمـــدادات، وبالتالي خفـــض تكاليف 
الشحن، التي انعكســـت على حياة الناس 

في معظم دول العالم.
وارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع 
لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، الذي يقيس 
أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 

في أبريل للمرة الأولى منذ عام.
وبحســـب فاو، بلغ المؤشر 127.2 نقطة 
في المتوســـط الشـــهر الماضي مقابل 126.5 
في مـــارس الماضـــي. وكانت قراءة شـــهر 

مارس مبدئيا عند 126.9 نقطة.
وذكـــرت المنظمـــة، ومقرهـــا روما، في 
بيان أن ”الارتفـــاع في أبريل يعكس زيادة 
أسعار السكر واللحوم والأرز، وهو ما بدد 
تأثيـــر الانخفاضات في أســـعار الحبوب 

والألبان والزيوت النباتية“.
كبيـــر  توريـــرو،  ماكســـيمو  وقـــال 
تعافـــي  ”مـــع  فـــاو،  فـــي  الاقتصاديـــين 
الاقتصـــادات من تباطـــؤ كبير، ســـيزداد 
الطلب مما يؤدي إلـــى زيادة الضغط على 

أسعار المواد الغذائية“.
وارتفع مؤشر أســـعار السكر 17.6 في 
المئة مقارنة بشهر مارس الماضي، مسجلا 

أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2011.
وأوضحـــت المنظمة أن هـــذا الارتفاع 
مرتبـــط بمخاوف مـــن تقلـــص الإمدادات 
بعد مراجعـــات بالخفض لتوقعات الإنتاج 
فـــي الهند والصين، إلـــى جانب إنتاج أقل 
مما ســـبق توقعه فـــي تايلانـــد والاتحاد 

الأوروبي.

وبينما ارتفع مؤشـــر اللحوم 1.3 في 
المئة على أساس شهري، انخفضت أسعار 
الألبان 1.7 في المئة والزيوت النباتية 1.3 
فـــي المئة والحبوب 1.7 فـــي المئة. وطغى 
تراجع الأســـعار العالمية لجميع الحبوب 

الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز.

وقـــال توريـــرو ”الزيادة في أســـعار 
الضـــروري  ومـــن  للغايـــة  مقلقـــة  الأرز 
تجديـــد مبـــادرة البحر الأســـود لتجنب 
أي ارتفاعات أخرى فـــي القمح والذرة“، 
في إشـــارة إلـــى اتفاق تصديـــر الحبوب 

الأوكرانية.
وفـــي تقريـــر منفصـــل عـــن العرض 
والطلـــب علـــى الحبوب، توقعـــت فاو أن 
يبلـــغ إنتاج القمح العالمـــي في عام 2023 
نحـــو 785 مليون طن، أي أقـــل بقليل من 
مستويات 2022، ومع ذلك فهو يمثل ثاني 

أكبر إنتاج على الإطلاق.
كمـــا رفعت فـــاو تقديراتهـــا للإنتاج 
العالمي مـــن الحبوب للعـــام الماضي إلى 
نحو 2.78 مليار طن من تقديرات ســـابقة 
عند 2.77 مليار، بانخفاض واحد في المئة 

عن العام السابق.
وقدرت فاو أن يبلغ الاستهلاك العالمي 
للحبوب في الموســـم الحالـــي 2.78 مليار 
طـــن، بانخفاض 0.7 في المئة عن الموســـم 

السابق.

أسعار الغذاء تعود

إلى الارتفاع بعد

عام من الهدوء

رهان على إزالة السعودية والإمارات للقيود على التعاملات البينية وتنشيطها وعودة الرحلات السياحية والاستثمار

تحمل عودة العلاقات بين طهران ودول خليجية وخاصة السعودية، للتجار 
الإيرانيين علامات تفاؤل لتخفيف حدة تأثيرات العقوبات الأميركية، والتي 
أضــــــرت بأعمالهم، لكن الأمر قد يتطلب وقتا لتحقيق مبتغاهم، والذي قد لا 

يتحقق على النحو الذي يتطلعون إليه.

أرباح عمالقة وادي السيليكون تستعيد زخمها
 نيويــورك  - تمكن عمالقة التكنولوجيا 
في وادي الســـيليكون من تحقيق انتعاش 
في أعمالهم مجددا في الأشـــهر الأولى من 
العـــام الماضي، رغم التباطـــؤ الاقتصادي 

العالمي.
وتجـــاوزت إيـــرادات وأربـــاح أكبـــر 
شـــركات القطاع فـــي الولايـــات المتحدة 
خلال الربع الأول من عـــام 2023 توقعات 
الســـوق، بفضـــل لجوئها إلـــى عمليات 
صـــرف جماعـــي وإصدارهـــا عـــددا من 

المنتجات المتطورة.
وتجـــاوزت نتائج أبل التي نشـــرتها 
مساء الخميس الماضي توقعات المحللين 
إيـــرادات  بلغـــت  إذ  كبيـــرة،  بصـــورة 
المجموعـــة الأميركية نحو 95 مليار دولار 
بين يناير ومارس الماضيين، فيما وصلت 

أرباحها الصافية إلى 24 مليار دولار.
وشـــهدت مبيعـــات هواتـــف آيفـــون 
ارتفاعـــا بســـيطا على أســـاس ســـنوي 
لتصل إلـــى 51.33 مليار دولار، في نتيجة 
تجاوزت توقعات المحللـــين أيضا، بينما 

انخفض الطلب على الأجهزة الإلكترونية 
بشكل كبير بسبب التضخم.

وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، ارتفع نشـــاط 
الخدمـــات التي توفرها الشـــركة وتشـــمل 
عبـــر  والتخزيـــن  والترفيـــه  الموســـيقى 
الإنترنـــت والمدفوعات بشـــكل طفيف على 
أســـاس ســـنوي، محققـــا نحـــو 21 مليار 
دولار فـــي الربع الثاني من ســـنتها المالية 

المتعثرة، التي بدأت في سبتمبر الماضي.
ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لشركة 
أبـــل تيم كـــوك قوله ”ســـعداء لأننا حققنا 
رقمـــا قياســـيا لناحية الخدمـــات ونتيجة 
قياســـية أخرى لمبيعات آيفون خلال الربع 
الثاني من الســـنة المالية الحالية، حيث إنّ 
أبرز أجهزتنا النشـــطة وصلـــت إلى أعلى 

مستوياتها“.
وقال خـــلال مكالمـــة عبـــر الهاتف مع 
المحللين ”حققنا عائدات قياســـية عبر آبل 
ســـتور (متجر تطبيقات هواتف آيفون)“، 
لافتا إلى أنّ ”أكثر من 975 مليون اشـــتراك 

مدفوع“ سُجّل لخدمات توفرها الشركة.

وأشـــار المحلـــل في شـــركة ويدبوش 
سيكيوريتيز دان إيفز إلى أنّ أبل سجّلت 
نقاطا كثيرة فـــي الربع الفائت، لافتا إلى 
انّ التقـــدم الذي شـــهدته نتائـــج آيفون 
يظهر أنّ الشـــركة ”تواصل كســـب حصة 
من الســـوق فـــي الصين رغـــم الأوضاع 

الاقتصادية السيئة“.

وشـــهدت عائدات مجموعة كوبرتينو 
وصافـــي أرباحها انخفاضـــا طفيفا على 
أســـاس ســـنوي، إلا أنّ الســـوق توقعت 

نتائج أسوأ.
فالطلـــب علـــى الأجهـــزة الإلكترونية 
الـــذي ارتفع كثيرا خلال فتـــرة الجائحة 
والحجر الصحي المرتبط بها، قد انخفض 

خلال الأشهر الأخيرة بسبب التضخم.
وخـــلال النصـــف الثاني مـــن العام 
الماضـــي، تراجعـــت مبيعـــات الهواتـــف 
المحمولـــة في مختلف أنحـــاء العالم إلى 
أدنى مستوى لها منذ العام 2014، بحسب 

شركة كاناليس.
وكان المحلل لدى كاناليس لو شـــوان 
تشيو قد أشـــار في أواخر يناير الماضي 
إلى أنّ ”الشعبية التي تحظى بها أجهزة 
آيفون لناحيـــة تمتعها بميزة الاحترافية 
تســـاعد أبـــل علـــى زيـــادة حصتها في 
الســـوق، رغـــم الضغوط التي يشـــهدها 

الطلب“.
وذكـــر شـــوان أنّ ”الصعوبـــات غير 
المتوقعـــة فـــي الإمـــدادات المرتبطة بهذه 
الأجهـــزة دفعـــت أبل إلى تســـريع عملية 
هـــذه  تأثيـــر  مـــن  للتخفيـــف  التنويـــع 

المشكلة“.

وكانت أبـــل قد أطلقت خلال الشـــهر 
الماضـــي حســـاب توفير بمعـــدلات فائدة 
مرتفعة عنـــد 4.15 في المئة على أســـاس 
ســـنوي مقارنـــة بنحـــو 0.37 فـــي المئـــة 
كمتوســـط في الولايـــات المتحدة لحاملي 
بطاقـــات أبل كارد التـــي باتت متاحة في 

الأسواق عام 2019.
وتم إيـــداع نحـــو 990 مليـــون دولار 
في هذه الحســـابات خلال الأيام الأربعة 
الأولى، بحسب مجلة فوربس الأميركية.

وتراجعت مبيعات أجهزة الكمبيوتر 
الشـــخصية في بداية العام، فيما لم تنجُ 
من هـــذا التراجع أجهزة ماك من أبل، إذ 
حققـــت عائـــدات بنحـــو 7.2 مليار دولار 
خـــلال الربـــع الماضي، مقارنـــة بحوالي 
10.4 مليار دولار في الفترة نفســـها قبل 

عام.
طمأنت  الماضـــي،  الأســـبوع  وخلال 
كل من مجموعـــة ألفابـــت مالكة غوغل، 
ومايكروســـوفت وميتا مالكة فيســـبوك 
أمازون  وأيضا  وواتســـاب،  وإنستغرام 
الأســـواق بنتائج ربع سنوية أفضل من 

المتوقع، رغم التباطؤ في نموها.
وعلـــى الرغم من تخفيـــض المعلنين 
ميتـــا  عائـــدات  ارتفعـــت  ميزانياتهـــم، 
وغوغل في مجال الإعلان الرقمي بشـــكل 
طفيف على أســـاس ســـنوي، لتصل إلى 
نحو 70 مليار دولار بالنسبة لغوغل و29 

مليار دولار لشركة مارك زوكربيرغ.
بالاســـتغناء  قراراتهمـــا  ولاقـــت 
عـــن خدمات عـــدد كبيـــر مـــن الموظفين 
استحســـان المســـتثمرين، تماما كخطة 
أمازون، التي قررت التخلي عن قرابة 27 

ألف وظيفة.
وتجـــاوزت إيرادات شـــركة التجارة 
الإلكترونية والحوســـبة السحابية نحو 
127 مليـــار دولار، مـــع تســـجيلها زيادة 
بثلاثـــة مليـــارات دولار عـــن النتيجـــة 

المتوقعة.

تضرر أعمال معظم سكان 

جزيرة قشم القريبة من 

مضيق هرمز أحد الأدلة 

على مدى تأثير الأوضاع 

الجيوسياسية على التجار
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في المئة من المنتجات ظلت 

تدخل المدن الساحلية الإيرانية 

قادمة من أسواق مثل دبي

لت نقاطا 
ّ
أبل سج

كثيرة في الربع الفائت 

رغم الظروف

دان إيفز

نمو الطلب سيؤدي 

إلى زيادة الضغط 

على أسعار السلع

ماكسيمو توريرو



تراهـــن   - (الإمــارات)  الخيمــة  رأس   
الإمارات من خلال مشـــروع ترفيهي ضخم 
ســـيضم منتجا جديدا لم يكن مدرجا طيلة 
سنوات على قائمة اهتمامات البلاد، ومن 
المقـــرر أن يُقام فـــي إمـــارة رأس الخيمة، 
على ترســـيخ مكانة الدولة الخليجية على 

خارطة السياحة العالمية.
وأكد مســــؤولون أن مشــــروعا عملاقا 
عــــن  أعلنــــت  والكازينوهــــات  للفنــــادق 
تفاصيله ويــــن ريزورتس الأميركية، التي 
ســــتتولى تنفيذه، مؤخرا ســــيكون الأكبر 
من حيث الاســــتثمار الأجنبي المباشر في 

الإمارة.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي 
لهيئة رأس الخيمة لتنمية الســـياحة، في 
مقابلة مع وكالة رويترز هذا الأســـبوع إن 
”مســـاحة الألعاب (الكازينو) تشكل أربعة 

في المئة من التطوير الإجمالي“.
وكشفت ريزورتس، وهي شركة تشغيل 
الفنادق والكازينوهـــات في لاس فيغاس، 
الأسبوع الماضي عن منتجع ألعاب مخطط 
تشييده في الإمارة بقيمة 3.9 مليار دولار، 
دون أن تقول صراحة أنها ستشمل صناعة 

القمار.
الصحف  عناوين  ريزورتس  وتصدرت 
في ينايـــر العـــام الماضي حـــين ذكرت أن 
منتجع وين جزيـــرة المرجان، وهي منطقة 
حـــرة في رأس الخيمة، سيســـتضيف أول 
كازينـــو في الإمـــارات، التـــي يُحظر فيها 

القمار أصلا.
وفـــي وقت لاحق، قال كريـــغ بيلينجز، 
الرئيـــس التنفيـــذي لويـــن ريزورتس، إن 
”الكازينو بالمنتجع يجري تطويره ليصبح 

أكبر من الموجود في لاس فيغاس“.
وبحســـب رويترز، فقد أكد مسؤولون 
مـــن ريزورتس ورأس الخيمة أن الكازينو، 
الذي سيكون جزءا من منتجع فخم يشمل 
فنـــادق تضـــم نحـــو 1500 غرفـــة، ســـيتم 

ترخيصه.
ويظـــل الســـؤال المطـــروح هـــو كيف 
ســـتفعل رأس الخيمة ذلـــك، أو غيرها من 
الإمـــارات، التـــي قـــد تحذو حـــذو مبادرة 
ويـــن، حتى يتم إســـقاط الحظر من قانون 
العقوبات الإماراتي، ولكن فيليبس قال إن 

”الإمـــارات تقدمية التفكير بشـــدة، خاصة 
حين يتعلق الأمر بالسياحة“.

ويشـــير ذلك إلى أن الجهات الرسمية 
والتنظيمية تتجه للسماح بصناعة القمار، 
مـــا يجعل الإمـــارات أول بلد خليجي يقنن 
الكازينوهـــات، وهـــي خطوة قـــد تجعلها 
تتفوق في النهاية على ســـنغافورة كمركز 

لهذا المجال.
وقالت أنجيلا هانلـــي، محللة الألعاب 
والضيافة الكبيرة في بلوبمرغ إنتيلجنس، 
”يمكـــن للإمارات أن تجني ما يصل إلى 6.6 

مليـــار دولار من إيرادات الألعاب ســـنويا 
وتتفوق في النهاية على سنغافورة موطن 

منتجع مارينا باي ساندز الشهير“.
وأضافت أن ”دبـــي والإمارات الأخرى 
لديهـــا القدرة علـــى التحول إلى أســـواق 

مزدحمة لصناعة القمار الترفيهية“.

وتابعـــت ”يمكـــن أن تبرز الســـياحة 
المرتبطة بالكازينو باعتبارها محركا مهما 
للاقتصـــاد الإماراتـــي، حيث تســـعى إلى 

تقليل اعتمادها على النفط“.
ووفقا لمسؤول تنفيذي في صناعة هذه 
الألعاب ومســـؤول حكومي إماراتي، طلبا 
عدم الكشـــف عن هويتهمـــا لأن المحادثات 
خاصـــة، لوكالة بلومبرغ، أجرى مشـــغلو 
الكازينوهـــات الآخـــرون مناقشـــات غيـــر 
رســـمية مـــع الســـلطات الإماراتيـــة حول 

صناعة القمار.
واعتبـــر فيليبـــس أن منتجـــع ويـــن 
ســـيكون عنصرا أساسيا في مسعى رأس 
الخيمـــة المكثـــف نحـــو تعزيز مســـاهمة 
الســـياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 

نحو الثلث في مرحلة ما.
وتُظهـــر بيانـــات صادرة عـــن حكومة 
الإمارة أن نحو خمسة في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي جاء من أنشـــطة الإقامة 

وتقديم الطعام في العام 2019.

 الربــاط - يحـــث المغرب خطـــاه باتجاه 
تأمـــين كفايته من الحبوب المزروعة محليا 
على الرغم من تقلص المســـاحة المخصصة 
للإنتاج، مما يترك المســـؤولين الحكوميين 
والجهـــات المعنية أمام جعل هـــذا المجال 

يتأقلم مع التغير المناخي.
ويســـهم الإنتاج المحلي مـــن الحبوب 
فـــي تحقيق رقـــم معاملات ســـنوية يفوق 
15 مليار درهـــم (1.5 مليار دولار)، لكن مع 
تقليص المســـاحات المزروعة عبر تحويلها 
إلى زراعات ذات القيمـــة المضافة العالية، 
يبـــدو الحصاد أقـــل هذا الموســـم في ظل 

الجفاف.
مؤخـــرا  الفلاحـــة  وزارة  وخفّضـــت 
توقعات الإنتاج للموســـم الزراعي الحالي 
بحوالـــي 20 مليون قنطـــار (مليوني طن)، 
بســـبب ضعـــف تســـاقط الأمطـــار مقارنة 
بالموسم الفارط، سيضطر معها المغرب إلى 
ضخ ميزانية إضافية لتغطية النقص عبر 

التوريد.

وتوقعت الوزارة في أحدث تقييماتها 
أن يصل محصول الحبـــوب للعام الحالي 
إلـــى نحـــو 5.51 مليون طن بزيـــادة 62 في 

المئة عن العام الماضي.
ولكن هذا الرقم يجعل البلاد بعيدة عن 
مســـتهدف زيادة المحصول إلى 7.5 مليون 

طن حسبما كان مفترضا في ميزانية العام 
الجاري.

وانخفــــض إنتــــاج الموســــم الزراعي 
الماضــــي، حيــــث بلــــغ إجمالــــي محصول 
الحبــــوب الرئيســــية في البــــلاد نحو 34 
مليون قنطــــار (3.4 مليون طن)، وهو رقم 

ضعيف نتيجة قلة الأمطار.
ويندرج الانخفاض فــــي إطار الهدف 
الــــذي حددتــــه وزارة الفلاحــــة لتقليــــص 
عبــــر  بالحبــــوب  المزروعــــة  المســــاحات 
تحويلهــــا إلى زراعــــات ذات قيمة مضافة 
عالية، مع ما لا يقل عن 1.4 مليون مزرعة.

وكان القطــــاع قــــد حقــــق ارتفاعا في 
مردودية الهكتار الواحد خلال الفترة بين 
2003 و2019 بنحــــو 42 في المئة ليصل إلى 

17 قنطارا.
وترافق هــــذا الارتفاع مــــع انخفاض 
بالحبوب  وطنيــــا  المزروعــــة  المســــاحات 
بنحو 32 فــــي المئة، من 5.35 مليون هكتار 
فــــي عام 2008 إلــــى 3.65 مليون هكتار في 

.2019
ويحتاج المغرب ســــنويا إلى قرابة 10 
ملايين طن من الحبوب، ويلجأ دائما إلى 
الأسواق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة 
لتغطية عجز الإنتاج المحلي. وخلال العام 
الماضي استورد قرابة خمسة ملايين طن، 

بزيادة 23.2 في المئة على أساس سنوي.
وتتسلل التســــاؤلات إلى أهل القطاع 
بشأن ما إذا كانت الحكومة ستبقى رهينة 
الجفاف والظــــروف الدولية المتحكمة في 

أسعار الحبوب، أم ســــتعمم تقنية الزرع 
المباشــــر كآلية لتغيير ملامح المجال نظرا 
إلى جدواها الكبيرة وحفاظها على التربة 

وتحملها للتغيرات المناخية.
رشــــيد  الاقتصادي  الخبيــــر  ويؤكــــد 
ساري أن قطاع الحبوب تعرض لمجموعة 
من المشكلات ”جعلتنا ندفع فاتورة غالية 
جدا“ بســــبب سياســــة المخطــــط الأخضر 
الذي اعتمد علــــى زراعة منتجات موجهة 

للتصدير.
وأشــــار خلال حديث مع ”العرب“ إلى 
أنــــه ”بعملية حســــابية أدى ذلك الوضع، 
علــــى ســــبيل المثــــال، إلى أن مــــا نصدره 
في أربع ســــنوات مــــن الطماطم يمكن أن 

نستورده في سنة من الحبوب“.
وقال ”أمــــام هذه التقلبــــات المناخية 
ونضــــوب مجموعــــة من آبار الميــــاه وقلة 
الأمطار، فإنــــه بات لازما علينــــا أن نغير 
الإســــتراتيجية الزراعيــــة بالاعتماد أكثر 

على إنتاج الحبوب“.
وأضاف ”تأكد اليوم بشــــكل حاســــم 
الروســــية أننا  بعد الحــــرب الأوكرانية – 
أصبحنــــا نؤدي الفاتــــورة بثمن غال جدا 
كون المغــــرب من بين الدول الثلاثة الأولى 

عربيا الأكثر استهلاكا للحبوب“.
وعرفت بداية الموسم الزراعي الحالي 
ظروفــــا مناخيــــة غيــــر مواتيــــة ونقصا 
كبيــــرا فــــي الميــــاه وتوزيعا زمنيــــا غير 
مــــوات لتســــاقط الأمطار، خاصــــة الفترة 
بين ســــبتمبر والأيام العشــــرة الأولى من 

نوفمبر 2022؛ مما أخــــر توزيع الزراعات 
الخريفية وأثر سلبا على حالة المراعي.

ووفق المركز الدولي للبحوث الزراعية 
بالمناطق الجافة (إيـــكارد)، ومقره بيروت، 
تســـتمر آثـــار التغير المناخي فـــي التأثير 
علـــى محاصيـــل الحبوب في المغـــرب، ما 
يؤكد علـــى ضـــرورة البحث عـــن تقنيات 
زراعيـــة جديدة قـــادرة علـــى حماية دخل 

المزارعين وزيادة قدرتهم على الصمود.
وطـــور المركـــز بالتعـــاون مـــع المعهد 
الوطنـــي للبحث الزراعي فـــي المغرب بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن الأبحـــاث والتجارب 
أصنافـــا مـــن البـــذور يمكنهـــا مقاومـــة 

التغيرات المناخية.
وقال فيليبو باسي كبير خبراء إيكارد، 
الذي يقـــود برنامجا المركـــز لإنتاج القمح 
الصلـــب، إن ذلـــك جاء ”تماشـــيا مع خطة 
الجيل الأخضـــر لوزارة الفلاحـــة الهادفة 
إلى تحقيق ســـيادة غذائيـــة بحلول 2030 
على مســـتوى محاصيل الحبوب من خلال 
تعزيـــز البـــذور المعتمـــدة وتقـــديم أفضل 

الأصناف للمزارعين“.
وأعلـــن المركز البحثي عن تســـجيل 6 
أصناف جديـــدة من بـــذور القمح الصلب 
والحـــرارة  للجفـــاف  مقاومـــة  والشـــعير 
المرتفعة والأمراض في المغرب، بما يساهم 

في تحقيق السيادة الغذائية.
وعلـــى ســـبيل المثال، يمكـــن أن يصل 
حصاد صنف من البذور يســـمى ”ناشيت“ 
إلى ما بين 35 و100 قنطار لكل هكتار وذلك 
في المناطق المســـقية. ويصل إنتاج صنف 

من الشعير إلى 65 قنطارا في الهكتار.
وأكد ســـاري أن هذا التطور بادرة أمل 
بخصوص زراعة الحبوب لأنه في السابق 
لوحظ أنـــه حتى البذور التـــي كان يعتمد 
عليهـــا كانت مســـتوردة، أمـــا اليوم وبعد 
بحـــوث لأكثر مـــن عقد من المعهـــد العالي 
للزراعة تم إنتاج حبوب جديدة تتأقلم مع 

الجفاف.
وأوضـــح أن ثمة حبوبـــا بخصائص 
مغربيـــة وهـــذه إيجابية للزراعـــة المحلية 
تتماشى مع إستراتيجيات الدولة وخاصة 

في ما يتعلق باستهلاكها للمياه.
كما لفت ســـاري إلى أن هناك مخططا 
بدأ في العام 2020 رصـــدت له الدولة أكثر 
من 150 مليـــار درهم (نحو 15 مليار دولار) 
ويهم بناء السدود وتقنيات السقي وتحلية 
مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة 

وربط الأحواض المائية في ما بينها.
وبحســـب مركـــز إيكارد، تمـــت تجربة 
الأصنـــاف الجديدة من قبل المزارعين لأكثر 
من أربع ســـنوات في أكثر من ثلاثين حقلا 

بمشاركة أكثر من 200 مزارع.
وخلُص إلـــى أنها تتمتع بقـــدرة أكبر 
على تحمـــل التحديـــات المناخيـــة لتكون 
بذلك اســـتجابت لـــكل توقعـــات الباحثين 
والمزارعـــين، وتم تســـجيلها في الســـجل 
الوطني للبذور، وســـتكون متاحة للزراعة 

في جميع أنحاء البلاد قريبا.
واعتبـــر ســـاري أن المغرب ســـيعتمد 
على هذه البذور والتي ســـيكون لها الوقع 
الكبير على مستوى تغير الإستراتيجيات 
الزراعية التـــي ”تمكننا مـــن الانتقال إلى 
بلـــد يكتفي ذاتيا بالنســـبة إلى المحاصيل 

الزراعية الإستراتيجية كالقمح“.
وأضـــاف ”لســـنا مضطريـــن لتصدير 
الميـــاه من خلال تصدير الطماطم والبطيخ 
الأخضـــر والأفـــوكادو والفراولـــة، حيـــث 
تشـــكل المياه في هذه الزراعات أكثر من 90 

في المئة من مكوناتها“.

اقتصاد
السبت 2023/05/06
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زراعة الحبوب في المغرب أمام

تحدي التأقلم مع التغير المناخي
اعتماد أصناف بذور بديلة يعيد رسم خارطة إنتاج المحاصيل

ــــــة  ــــــات المناخي يدفــــــع صــــــداع التقلب
تنســــــيق  نحو  ــــــة  المغارب المســــــؤولين 
ــــــز على اســــــتخدام  جهودهــــــم للتركي
أصناف جديدة من البذور في مسعى 
ــــــة المحاصيل أملا في  لتعزيز إنتاجي
مواجهة موجة الجفاف التي تضرب 
البلاد منذ ســــــنوات وجعلت الزراعة 

من أكثر القطاعات معاناة.

هنا أموالكم محفوظة

 الربــاط - يمنـــح تأكيد وكالـــة موديز 
للتصنيـــف الائتمانـــي علـــى أن البنوك 
المغربية، وخاصة الكبيرة منها، ستتمكن 
مـــن مواجهـــة الصدمـــات خـــلال العام 
الحالـــي دفعـــة معنوية جديـــدة للقطاع 

لتجاوز التقلبات الراهنة.
وتوقـــع خبـــراء أن تحافـــظ البنوك 
المحلية على استقرار ربحيتها في 2023، 
حيث سيعوّض ارتفاع الدخل من الفائدة 
فـــي ظـــل السياســـات النقديـــة الراهنة، 
الزيادة في الإنفاق الناجمة عن التضخم 

المرتفع.
ووضعـــت تأثيـــرات زيـــادة أســـعار 
البنـــوك  الجامـــح  والتضخـــم  الفائـــدة 
المغربيـــة أمـــام اختبار مـــزدوج لإظهار 
قدرتهـــا مرة أخـــرى على الصمـــود أمام 
الصدمـــات والمســـاعدة فـــي النهـــوض 
الأدوات  كل  توظيـــف  عبـــر  بالاقتصـــاد 
الممكنة لكي تكون مصـــدّا قويا إلى حين 

اجتياز هذه المشكلة.
ووجدت البنـــوك المحلية مـــع بداية 
العام الجاري نفسها في معركة لتحسين 
أدائهـــا والـــذي بـــات على المحـــك بفعل 
عوامل أقوى منهـــا تجعل من الضروري 

عليها التأقلم معها وبسرعة.
ويواجه القطاع المصرفي عاما يتسم 
بالتحديات بســـبب تأثيـــر التضخم على 
القدرة الشرائية للناس، وتداعيات زيادة 
ســـعر الفائدة على كلفـــة الاقتراض الذي 
ســـجّل تباطؤا فـــي الإقبال عليـــه بداية 

.2023

وكان البنـــك المركـــزي قد زاد ســـعر 
الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ ســـبتمبر 
الماضـــي، ليبلغ حاليا ثلاثة في المئة وهو 
الأعلى منذ عام 2014، في مسعى لمكافحة 
التضخـــم الجامـــح الذي قفز فـــي نهاية 

فبراير إلى 10.1 في المئة.
وقالـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر حديث 
نشـــرته الجمعة وأوردت وكالة بلومبرغ 
مقتطفـــات منه إن ”البنـــوك الأربعة التي 
تقـــوم بتصنيفهـــا في الســـوق المغربية، 
أفصحـــت جميعها عن تحسّـــن ربحيتها 

في العام الماضي“.
وأشـــارت إلـــى أن ارتفـــاع الدخـــل 
التشـــغيلي لكل من البنـــك التجاري وفا 
والبنك الشـــعبي المركزي وبنـــك أفريقيا 
ومصـــرف المغـــرب مقابل زيـــادة طفيفة 
في نفقات التشـــغيل، فضلاً عن استقرار 

مخصصاتها.
وذكرت موديز في التقرير أن مجموع 
أرباح هذه البنوك الأربعة زاد بنســـبة 21 
فـــي المئة خـــلال العام الماضـــي إلى 14.9 
مليار درهم (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع 

نحو 1.2 مليار دولار في العام السابق.
إلا أن العائد على الأصول زاد بشـــكل 
طفيف مـــن 0.8 في المئة إلى 0.9 في المئة. 
كما ارتفع العائد على حقوق المســـاهمين 
من تسعة في المئة إلى 10.2 في المئة، بما 

يعكس نمو ميزانياتها العمومية.
وســـجلت البنوك الأربعة التي مثّلت 
مجتمعة في ديسمبر الماضي نحو 61 في 
المئـــة من إجمالي الأصـــول المصرفية في 

المغرب، زيادة قوية بنسبة 8 في المئة في 
صافي الدخل من الفوائد خلال 2022.

وجـــاء ذلـــك بفضـــل الطلـــب الكبير 
على التمويل من عمـــلاء هذه البنوك من 
الشـــركات في البلاد، لتغطيـــة التكاليف 
الناتجة عن ارتفاع التضخم والانخفاض 

الذي شهدته قيمة العملة المحلية.
لكـــن موديـــز لاحظت فـــي المقابل أن 
الطلـــب علـــى القروض مـــن العملاء كان 
ضعيفاً، حيـــث حدّت زيـــادة الفائدة من 

قدرتهم على السداد.
وبشـــكل عام، تأثر الدخـــل التجاري 
للبنوك الأربعة في 2022، بحسب موديز، 
بزيـــادة الفائـــدة من قبل البنـــك المركزي 
المغربي أســـوة بدورة تشديد السياسات 

النقدية في معظم أنحاء العالم.
وأدى منحنى العائد على الســـندات 
الســـيادية المغربيـــة إلـــى خســـائر فـــي 
المحافـــظ الضخمـــة مـــن الأوراق المالية 

الحكومية التي تمتلكها البنوك.
ومـــع ذلك ترى الوكالـــة أنه لن يكون 
لـــه تأثير كبيـــر على أربـــاح البنوك، في 
ظل تحسن مســـتويات الدخل، واستقرار 
مخصصـــات القـــروض فـــي 2022 بعدما 
كانت قـــد انخفضت بنســـبة 31 في المئة 

خلال الوباء في العام السابق.
وتعد نسبة التغطية المجمعة للبنوك 
الأربعة، أي إجمالي مخصصات القروض 
المتعثرة مقســـوما على إجمالي القروض 
المتعثـــرة، قوية، وبلغت 94 في المئة خلال 

ديسمبر الماضي.

موديز تؤكد ثقتها في استقرار أعمال

البنوك المغربية في 2023

الدولة تقدمية التفكير 

بشدة خاصة إذا تعلق 

الأمر بالسياحة

راكي فيليبس

ر

مشروع ترفيهي ضخم

يرسخ مكانة الإمارات

في السياحة العالمية

مخاوف الركود تزيد

الإقبال على الاستثمار

في الذهب والتكنولوجيا
 نيويــورك - يرجـــح محللـــون زيادة 
إقبال المســـتثمرين على الاســـتثمار في 
الذهب وأســـهم شـــركات التكنولوجيا 
كملاذات استثمارية آمنة، في ظل تزايد 
المخاوف من ركـــود الاقتصاد الأميركي 

خلال العام الحالي.
وأشـــار بنـــك الاســـتثمار الأميركي 
جي.بي مورغان، في مذكرة للعملاء إلى 
أنه تم التعبير عن هذا الموقف باعتباره 
”ممتدا لفترة طويلـــة“ عبر التركيز على 

الاســـتثمار فـــي الذهب وأســـهم النمو 
مثل شـــركات التكنولوجيـــا والعملات 

باستثناء الدولار.
وذكر محللو البنك، بينهم نيكولاس 
بانيغرتـــز أوغلـــو وميـــكا إنيكنين، في 
المصرفـــي  القطـــاع  أزمـــة  أن  المذكـــرة 
الأميركـــي أدت إلى زيـــادة الطلب على 
الذهب كبديل لأسعار الفائدة الحقيقية 
المنخفضة، رغم ارتفاع قيمتها الاسمية 

وللتحوط ضد أي سيناريو كارثي.
وأشـــار جي.بـــي مورغـــان إلى أن 
الذهب وأســـهم النمو يبـــدوان جذابين 
الأخيرة،  الأشـــهر  خلال  للمســـتثمرين 
لأن خســـائرهما تكـــون محـــدودة فـــي 
حالـــة الركـــود الاقتصـــادي البســـيط، 

لكنهـــا تكون كبيـــرة في حالـــة الركود 
الأعمق.

كما أشارت مذكرة البنك إلى أن أسعار 
العالمية  التكنولوجيـــا  شـــركات  أســـهم 
ســـترتفع بشـــدة هذا العام، وتقترب من 
مستوياتها لســـنة 2021 عندما استفادت 
بشدة من تداعيات الجائحة والتوسع في 

نظم العمل عن بعد.
ويـــرى جي.بي مورغـــان أن في حين 
إلـــى  المؤسســـون  المســـتثمرون  يتجـــه 
الذهـــب، يفضـــل الأفراد الاســـتثمار في 

العملات الرقمية المشفرة مثل بتكوين.
وتأتـــي توقعات البنك منســـجمة مع 
ترجيحات مجلـــس الذهب العالمي، الذي 
أكد الجمعة أن الطلب الاســـتثماري على 
الذهب ســـيظل ينمو هذا العام، وأن تظل 
مشـــتريات البنـــوك المركزيـــة قوية وإن 
كانت أقـــل من المســـتوى المرتفـــع الذي 

شهده العام الماضي.
ولكـــن أحـــدث البيانـــات أظهرت أن 
الطلـــب العالمـــي علـــى المعـــدن الأصفر 
تراجـــع فـــي الربـــع الأول مـــن 2023، إذ 
قوبلـــت المشـــتريات الكبيرة مـــن جانب 
البنوك المركزية والمســـتهلكين الصينيين 

بانخفاض في شراء المستثمرين.

إليكم عينة لمستقبل غذائكم

البذور المقاومة 

للجفاف تمكننا من 

بلوغ الاكتفاء الذاتي

رشيد ساري

نعمل على تقديم 

أفضل الأصناف 

للمزارعين لزيادة الإنتاج

فيليبو باسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الشــارقة - فتحت ”جائـــزة اتصالات 
لكتاب الطفـــل“، التي ينظمهـــا المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها ”شركة 
اتصـــالات“، باب المشـــاركة فـــي دورتها 
الخامســـة عشـــرة لعـــام 2023، لتبدأ في 
اســـتقبال إبداعات صناع كتـــب الأطفال 
واليافعيـــن باللغـــة العربية مـــن مؤلفين 
وناشـــرين ورســـامين من جميـــع أنحاء 

العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة 
الـ14 من ”مهرجان الشارقة القرائي للطفل“ 
حيث تتوزع الجائزة على خمس فئات هي 

و“الكتـــاب المصور“  ”الطفولة المبكـــرة“ 
و“كتـــاب اليافعين“  و“كتـــاب ذي فصول“ 
أمـــا الفئة المتجددة التي تطرح كل عامين 
فخصصـــت هذا العـــام لـ“كتاب الشـــعر“، 
حيـــث تقبل الجائزة المشـــاركات المقدمة 
حتـــى الحـــادي والثلاثين من أغســـطس 
2023 ويمكن إرســـال نســـخ مصـــورة من 
الكتب المرشـــحة إلى البريـــد الإلكتروني 
الخاص بالمجلس مع كتابة اســـم صاحب 

الطلب.
وقـــال عبدالعزيـــز تريـــم مديـــر عام 
”اتصـــالات“، ”نؤمـــن بأن الاســـتثمار في 

تعليم أطفالنـــا وتنميتهم هو اســـتثمار 
في مجتمعاتنا المســـتقبلية ولهذا نفخر 
بمواصلة رعايـــة ’جائزة اتصالات لكتاب 
الطفل‘ التي أصبحت منصة مهمة لتعزيز 
القـــراءة ورعاية الإبداع وإبـــراز مواهب 
المؤلفيـــن والرســـامين والناشـــرين في 
مجال أدب الأطفـــال، انطلاقا من إدراكنا 
لأهميـــة الحفـــاظ علـــى تراثنـــا الثقافي 
ونقلـــه إلـــى الأجيـــال القادمـــة وإلهـــام 
الأطفال وتشجيعهم على تطوير قدراتهم 
بأيـــدي  والأخـــذ  والفكريـــة  الإبداعيـــة 
اليافعين وتزويدهم بالفرص لاستكشاف 

اهتماماتهم ومتابعة شغفهم“.
وقالـــت مـــروة العقروبـــي، رئيســـة 
اليافعين،  لكتـــب  الإماراتـــي  المجلـــس 
”نجـــدد التزامنا بدعم وتطوير المحتوى 
العربي الذي يخاطب الأطفال واليافعين 
ويعزز معارفهـــم بالإصدارات المتوافقة 
مع أعلـــى معايير التميـــز، ونحن نؤمن 
بـــأن هـــذا القطاع مـــن أكثـــر القطاعات 
التي تحتاج إلى عناية وتجديد مســـتمر 
المتسارعة  العالمية  التطورات  لمواكبة 
فـــي القطاعـــات التقنية وعالـــم صناعة 
المحتـــوى بكافة أشـــكاله، ونتطلع إلى 
دورة متجددة تســـهم في تطوير صناعة 
للكتـــاب  فرصـــة  وتقـــدم  الأطفـــال  أدب 
والمحترفيـــن  الناشـــئين  والرســـامين 
لعرض أعمالهم وتقدير مساهماتهم في 
صناعة أدب الأطفال واليافعين، وستظل 

الجائـــزة فرصة لإلهام الأجيـــال القادمة 
حب الأدب وتقديره“.

لكتاب  اتصـــالات  لـ“جائزة  وللتقـــدم 
يجب أن تكون الكتب المرشـــحة  الطفل“ 
أعمالا أصيلة باللغة العربية ومنشـــورة 
ورقيـــا وغيـــر مخالفـــة لحقـــوق الملكية 
الفكريـــة أو النشـــر. كما يجـــب ألا تكون 
قد حصلت على جائزة أخرى أو نشـــرت 
قبل أكثر من خمس ســـنوات، ولا تشـــمل 
الجائزة السلاسل أو الكتب التعليمية أو 
العلمية أو المدرســـية أو الإلكترونية أو 
المسموعة أو المخطوطات، كذلك لا تقبل 
المجموعـــات القصصيـــة أو المقالات أو 
الســـير الذاتية، ويجب تقديم المشاركات 
من قبل دار نشر مسجلة رسميا ولا يسمح 
بإعادة تقديم كتب سابقة، وتحتفظ لجنة 
التحكيم بحق حجب الجائزة أو استبعاد 

أي عمل غير مطابق للشروط.
المبكرة“  ”الطفولــــة  فئة  وتســــتهدف 
كتــــب الأطفال منــــذ الــــولادة حتى خمس 
ســــنوات ويقدم الناشــــر خمسة كتب كحد 
أقصى في هــــذه الفئة. أما فئــــة اليافعين 
(13 – 18 ســــنة) فتستهدف الكتب الروائية 
والواقعية والخيالية الموجهة للمراهقين، 
ويمكن للناشــــر تقديم عدد غير محدود من 
الكتب في هذه الفئة شرط أن تكون مميزة 
وجديــــدة أو معدلة. كما ينبغي أن تحتوي 
الكتب علــــى قصة وحــــوار وحبكة جذابة 

وشخصيات متطورة.

ويمكن للمشـــاركين فـــي فئة ”الكتاب 
9 ســـنوات) تقديم خمسة   – 5) المصور“ 
كتـــب كحـــد أقصى. أمـــا فئـــة ”كتاب ذو 
فصول“ (9 – 12 ســـنة) فتهدف إلى رواية 
القصة عن طريق النثـــر بدلا من الصور، 
ويمكن للناشر تقديم عدد غير محدود من 
الكتب في هذه الفئة شرط أن تكون مميزة 

وجديدة أو معدلة.

(حتـــى  ”الشـــعر“  فئـــة  وتســـتهدف 
18 عامـــا) الكتـــب الشـــعرية المخصصة 
للأطفـــال واليافعيـــن، ويمكـــن أن يغطي 
الكتـــاب المرشـــح مجموعة واســـعة من 
والحيوانات  الطبيعـــة  من  الموضوعات 
إلـــى الصداقة والعائلـــة وغيرها، ويمكن 
للناشـــرين تقديـــم أي عـــدد مـــن الكتب 
يرغبـــون فيـــه لهـــذه الفئـــة، بشـــرط أن 
يحمـــل كل كتاب عوامل الإبداع والأصالة 
والجاذبيـــة، وأن يكون ذا مســـتوى عال 
من المهارة الشـــعرية مـــن ناحية الوزن 

والمعنى.
وتبلـــغ القيمـــة الإجماليـــة لـ“جائزة 
اتصـــالات لكتاب الطفل“ 1.2 مليون درهم 
مـــع تخصيـــص 180 ألف درهـــم لكل فئة 
مـــن فئاتها الخمس، ويقســـم هذا المبلغ 
بالتساوي بين المؤلف والرسام والناشر 
بواقـــع 60 ألف درهم لكل فائز باســـتثناء 
فئـــة اليافعيـــن التـــي يتقاســـم جائزتها 
المالية المؤلف والناشـــر فقط، بواقع 90 

ألف درهم لكل منهما.
إلـــى جانب ذلـــك تـــم تخصيص 300 
ألف درهـــم لبرنامج ورشـــة العمل الذي 
أطلقتـــه الجائزة في عـــام 2013. ويهدف 
إلى اكتشـــاف ورعايـــة المواهب العربية 
الجديدة في مجال كتب الأطفال والشباب 
وتنمية قدراتهم الإبداعية، لتقديم الكتب 
المتعلقـــة بالجـــذور الثقافيـــة العربيـــة 
المحلية والمنافسة مع المعايير الدولية.

الجائزة فرصة مهمة للكتاب 

والرسامين الناشئين 

والمحترفين لعرض أعمالهم 

وتقدير مساهماتهم في 

الكتابة للأطفال واليافعين

�
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{جائزة اتصالات لكتاب الطفل} تستقبل الترشحات حتى نهاية أغسطس 

تطوير عالم الكتابة في أدب الأطفال

 جمع الســـهروردي بين عـــدة توجهات 
فلسفية من الفكر اليوناني والفكر الشرقي 
لتوضيـــح  فلســـفية  كنمـــاذج  وغيرهمـــا 
الفلسفة الإشراقية، وهو يمثل أكبر من دعا 
إلى التأمـــل الروحاني من بين الفلاســـفة 
المســـلمين، كمـــا عرف عنه عـــدم الاقتناع 
بالمصادر، بل بأســـلوب التفكيـــر الذاتي 

والنفسي.
انطلاقا مـــن هذه الرؤية جـــاءت هذه 
الدراســـة ”المنطق الإشـــراقي عند شهاب 
الديـــن الســـهروردي فـــي ضـــوء المنطق 
الأوروبـــي الحديـــث“، التـــي حصـــل بها 
المعاصر  المصري  والفيلســـوف  الباحث 
محمود محمد علي أســـتاذ ورئيس قســـم 
الفلســـفة بجامعـــة أســـيوط، علـــى درجة 
الماجســـتير مـــن كلية الآداب بســـوهاج ـ 
جامعة أسيوط (سابقا)، وصدرت في كتاب 
عـــام 1999 وأعيـــد طبعها ضمن مؤسســـة 
هنداوي عام 2023. وصدّر للدراســـة العالم 
الجليـــل د.عاطـــف العراقي مؤكـــدا ”أننا 
نختلف مع الســـهروردي في بعض الآراء، 
فـــي مجال التصوف بصفة عامة والمنطق 

الإشـــراقي بصفة خاصـــة، كما نختلف مع 
المؤلـــف حـــول بعـــض الآراء التـــي ذهب 
إليها، ولكن هذا لا ينفي أهمية دراسة فكر 

السهروردي في مجال المنطق“.

المنطق الإشراقي

يرى الباحث أن الســـهروردي المقتول 
يعتبر بشـــهادة بعـــض الباحثين، صاحب 
مدرســـة إشـــراقية صوفية، احتلت مكانة 
الصـــدارة بين جماعة التصوف والعشـــق 
الإلهـــي، لما قامـــت به هذه المدرســـة من 
بأفكارهـــا  ســـحرت  عرفانيـــة  مغامـــرات 
العقلانيـــة قلـــوب معاصريهـــا وعارفيها، 
وصورت لهم عالم العقول، وعالم النفوس، 
وعالم المعاد بأســـلوب حقاني عميق، أنار 
النفوس التواقة إلى الخلود والمشـــاهدة، 
بواســـطة الانفعـــالات المتوتـــرة الحيـــة، 
وبـــالآراء الروحيـــة المكاشـــفة، والقـــدرة 
الخارقـــة المؤثـــرة فـــي مشـــاعر النـــاس 
وأحاسيسهم. وفي هذا يذكر شمس الدين 
الشـــهرزوري أنـــه كان من الســـابقين في 
الحكمة العملية، وأنه كان قلندري الصفة، 
وكانت له رياضات عجز أهل الزمان عنها. 
وكان أكثر عباداته الجزع والســـهر والفكر 
في العوالم الإلهية، وكان قليل الالتفات إلى 
مراعاة الخلق، ملازما للصمت والاشتغال 

بنفسه.
ويؤكـــد أن الســـهروردي يتميز بتعدد 
وتنـــوع المصـــادر التـــي اســـتقى منهـــا 
فكره، فتيـــارات متعددة، وأفـــكار مختلفة 
دينية فلســـفية وصوفية ومذاهب اليونان 
والفـــرس القديمة، قد أســـهمت في تكوين 
مذهبه، وتجلت مهارتـــه في حبك مختلف 
الاتجاهـــات والتيارات في نســـق متكامل 
من خـــلال محاولته التوفيـــق بين الاتجاه 
البحثي العقلي والاتجاه الكشفي الصوفي 
فـــي منهج واحـــد يبدأ من العقـــل ويترقى 
صاعدا، حتـــى يصل إلى مرحلة الكشـــف 

والإشراق.
يصرح الســـهروردي في مقدمة حكمة 
الإشـــراق قائلا ”وما ذكرته من علم الأنوار 
وجميـــع ما يبتنى عليه وغيره يســـاعدني 
عليه كل من ســـلك ســـبيل الله عـــز وجل، 
وهو ذوق إمام الحكمة ورئيسها أفلاطون، 
صاحـــب الأيـــد والنور، وكذا مـــن قبله من 
زمان والد الحكمـــاء هرمس إلى زمانه من 
عظماء الحكمـــاء وأســـاطين الحكمة مثل 
وغيرهمـــا،  وفيثاغـــورس،  أنباذوقليـــس، 
وكلمـــات الأولين مرموزة ومـــا رد عليهم، 
وإن كان متوجهـــا علـــى ظاهر أقاويلهم لم 
يتوجـــه على مقاصدهم، فلا رد على الرمز، 

وعلى هذا يبتني قاعدة الشـــرق في النور 
والظلمة التـــي كانت طريقة حكماء الفرس 
مثل جاماســـف وفرشاوشتر وبوزرجمهر، 
ومـــن قبلهـــم، وهي ليســـت قاعـــدة كفرة 
المجـــوس وإلحاد ماني، ومـــا يفضي إلى 

الشرك بالله تعالى“.
ويشـــير الباحث إلى أن على الرغم من 
هذه الأهمية التي مثلها الســـهروردي في 
تاريـــخ التصوف الإســـلامي، وعلى الرغم 
من عمق فلســـفته في كافة المجالات التي 
بحـــث فيهـــا، إلا أن هناك جوانـــب عديدة 
في فلســـفته لم تبحث بحثا منهجيا دقيقا 
شـــاملا، بحيث يتبين لنا أثر فلســـفة هذا 

الفيلسوف.
ومـــن الموضوعـــات التي لـــم تبحث 
بحثا منهجيا دقيقا شـــاملا نقده للمنطق 
الصوري الأرســـطي نقدا أضفى عليه بعدا 
إشـــراقيا، حيث يرى بعـــض الباحثين أن 
الخاصة  الفلســـفية  الســـهروردي  أفـــكار 
لم تتنـــاول أي فكرة رئيســـية منها بالقدر 
الكافي من البحث والتحليل، وفي مقدمتها 
جميعا نقده للمنطق الصوري الأرســـطي، 
فلقـــد أجريت بعض الانتقـــادات من جانب 
المتكلمين والفقهاء، ولكن نقد السهروردي 
قـــد جاء في اتجاه مقابـــل تماما، فقد أنزل 
المقولات العشـــر إلى خمـــس، ثم جعل من 
المنطق ســـلّما صاعدا إلى عالم الإشراق، 
فإذا مـــا تأمل القارئ تاريـــخ المنطق بعد 
ذلك في الغرب، يدرك ما لنقد الســـهروردي 

على المنطق الأرسطي من قيمة بالغة.
ويتابـــع أن بعض المستشـــرقين، من 
أمثـــال هنـــري كوربـــان وماكـــس هورتن 
وغيرهمـــا، يقللـــون مـــن أهميـــة الجانب 
المنطقي في ”حكمة الإشـــراق“، ويركزون 
علـــى الجانب الكونـــي الميتافيزيقي، وما 
الجانب الكونـــي الميتافيزيقي عن النور، 
إلا تطبيـــق للمنهج الإشـــراقي في تصور 
الفلاســـفة المشـــائين للكـــون، بـــل يجعل 
بعـــض المستشـــرقين مـــن أمثـــال لويس 
ماسينون من الســـهروردي إشراقيا كونيا 
جانب  ويتركـــون  خالصـــا،  ميتافيزيقيـــا 
الحكمـــة ويميلـــون بـــه إلـــى التصـــوف، 

ويخرجونه من نطاق الفلسفة والمنطق.
والحقيقة أن القســـم الأول من ”حكمة 
الإشـــراق“ عـــن ”ضوابـــط الفكـــر“ لا يقل 
أهميـــة عـــن القســـم الثاني عـــن ”الأنوار 
الإلهية“، بل هما واجهتان لحقيقة واحدة، 
فالســـهروردي يبـــدأ في القســـم الأول من 
”حكمة الإشـــراق“ بالبحث في أسس الفكر 

من حيث المعايير المنطقية، ليرى إمكانية 
التوصـــل إلـــى الحقيقـــة من خـــلال هذه 
المعايير العقلية، وعندما يجد أنها لا تفيد 
في الوصول إلى الحقائق الثابتة والدائمة 
التي ينشـــدها، يعمد إلى نقدها ومحاولة 
إصلاحها، لتصبـــح صالحة كمرحلة نحو 
عالم الموجودات الحقيقيـــة؛ عالم الأنوار 
والمجردات، وهو ما يعرض له في القســـم 
الثاني مـــن الكتاب، حيث يتنـــاول نظرية 
النور ومراتب الأنوار وما يتعلق بذلك من 

مباحث كونية وطبيعية.

وعلـــى ذلـــك فالمنطق الإشـــراقي عند 
الســـهروردي هو محاولة لإصلاح المنطق 
الأرســـطي وتخليصـــه من آثار المشـــائية 
التـــي تعنـــي لديـــه الصوريـــة الفارغـــة، 
وللتحـــرر مـــن الطريـــق الصـــوري عنـــد 
المشـــائين المتأخريـــن، وذلـــك عن طريق 
الحصـــول علـــى تجربـــة روحيـــة تعطي 
هـــذا المنطق مضمونه وتعدل في شـــكله، 
وتخليص الفلســـفة أيضا من المناقشات 
العقيمة بين الفلاســـفة المشائين من أجل 

إحيـــاء الفلســـفة، والعـــودة إلى 
النبع الإشراقي الصوفي.

 لا يعارض العقل

يكشف الباحث 
محمود محمد علي أن 

السهروردي لم يبدأ 
مشائيا، ثم انتهى إشراقيا 
أو العكس بالعكس، بل إنه 

سار في الاتجاهين معا 
منذ ريعان الصبا، ثم 
راح أحد الاتجاهين 
يغلب على الآخر في 

سياق التأليف وهو دون 
الثلاثين، فبرز الاتجاه 

الإشراقي في الرسائل على 
حساب الاتجاه المشائي، 

وبخلاف ما حصل في 
الكتب الأرسطية حتى 
توحدا معا في ”حكمة 

الإشراق“ الذي لا يخلو من 
منهجية الفلاسفة وطرقهم 
في معالجة أبواب المنطق 

والميتافيزيقا، على كون 

الســـهروردي لا يباحـــث فيـــه إلا أصحابه 
الإشراقيين.

وقـــد تميـــز الســـهروردي فـــي منطقه 
الإشـــراقي بتعـــدد وتنوع المصـــادر التي 
استقى منها فكره؛ فتيارات متعددة وأفكار 
مختلفة، سواء دينية أو فلسفية وصوفية 
القديمـــة،  والفـــرس  اليونـــان  ومذاهـــب 
أسهمت في تكوين مذهبه، وتجلت مهارته 
في حبك مختلف الاتجاهات والتيارات في 
نسق متكامل، من خلال محاولته التوفيق 
بيـــن الاتجـــاه البحثـــي العقلـــي 
والاتجـــاه الكشـــفي الصوفي 
فـــي منهج واحـــد يبدأ من 
صاعدا  ويترقـــى  العقـــل 
حتـــى يصل إلـــى مرحلة 

الكشف والإشراق.
ويشدد على أن فكرة 
الإشراق عند السهروردي 
قامت على أساس من 
الاستدلال البحثي 
العقلي، وهو ما أكده 
السهروردي نفسه 
في حكمة الإشراق، 
حين أعلن أن الأساس 
الفلسفي لديه يمثل 
مرحلة أولى ممهدة لمرحلة 
الإشراق، فالإشراق يستند 
إلى أساس فكري ونظري، 
وطالبه ينبغي أن يكون قد 
قطع عقبات العلم والبحث.

ويلاحظ الباحث أن 
السهروردي لم يرفض 
فلسفة أرسطو والاتجاهات 
الفلسفية العقلية والبحثية، 
وإنما أبقى عليها على 

اعتبـــار أنها مرحلة أولـــى ممهدة للحكمة 
الحقيقية، ومقدمة لمـــا يليها، وأداة العلم 
في هذه الفلســـفة، ألا وهـــو المنطق، إنما 
يمثـــل مرحلة نحو عالم الإشـــراق، فمنطق 
أرســـطو صحيح فـــي عالم الكثـــرة، وأما 
عالـــم الوحدة فيحتـــاج إلى منطـــق آخر؛ 
منطق المحقق كما يسميه ابن سبعين، أو 
المنطق الإشراقي كما يسميه السهروردي، 
حيـــث صرح بأنه يمثل الآلة الواقية للفكر، 
والتـــي تتســـم بأنها مضبوطـــة بضوابط 
قليلـــة العدد كثيـــرة الفوائـــد، وهي كافية 
للذكـــي ولطالب الإشـــراق، بيـــد أن قصور 
المنطـــق اليونانـــي عـــن الوصـــول إلـــى 
المعرفـــة الحقة، جعل الســـهروردي يعمد 
إلـــى نقده، ومحاولة إصلاحـــه ليتلاءم مع 

منحاه الإشراقي.
وممـــا يخلص إليـــه الباحـــث حقيقة 
مهمة، وهي أن الســـهروردي بقي مجهولا 
لفترة طويلة في العالم العربي، إلى أن قام 
الكثير من المستشـــرقين من أمثال هنري 
كوربان ولويس ماسينون وماكس هورتن 
وغيرهم بنشر وتحقيق الكثير من أعماله، 
ودراســـتها بشـــكل مفصل، وهذا ما ساعد 
على إلقاء الضوء على الســـهروردي الذي 
امتد أثره قرونا طويلة، وخاصة في فارس، 
غير أن هذه الدراسات كانت غالبا ما تركز 
علـــى الجانب الإلهـــي من فكـــره المتعلق 
بالإشـــراق وفكرة النور، فتم بذلك تجاهل 
الجانـــب المنطقي من هذا الفكـــر، والذي 
تكمن أهميته في قدرة السهروردي البارعة 
على توظيـــف كل ما يقع عليه لخدمة فكره 
الإشراقي، بما في ذلك المنطق ذاته، وعلى 
هذا الأســـاس بنى نقده للمنطق الأرسطي، 
محاولا إعطـــاءه دورا في عملية الكشـــف 

والإشراق.

السهروردي الفيلسوف الإشراقي الذي انتقد أفكار أرسطو

إشراقي لكنه لم يكن ضد العقل

المصري محمود محمد علي: المنطق الإشراقي للسهروردي ينطلق من نزعة إنسانية شاملة
يحتل شــــــهاب الدين أبوالفتوح يحيى الســــــهروردي، الملقب ب“السهروردي 
المقتول“، في تاريخ التصوف الإســــــلامي مكانة كبيرة، كونه مؤسسا للفكر 
الفلسفي الإشراقي، الذي يدعو إلى الوصول إلى المعرفة، عن طريق الذوق 
والكشــــــف الروحاني، بخلاف التوجه الفلســــــفي العام والمستدل بالتقصي 
ــــــل البرهاني. لكن منهجه لا يعــــــارض الحكمة على عكس ما يدعي  والتحلي

الكثير من المستشرقين.
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العقيمة بين الفلاســـفة المشائين من أجل
إحيـــاء الفلســـفة، والعـــودة إلى 

النبع الإشراقي الصوفي.

لا يعارض العقل

يكشف الباحث 
محمود محمد علي أن
السهروردي لم يبدأ

مشائيا، ثم انتهى إشراقيا 
أو العكس بالعكس، بل إنه 
سار في الاتجاهين معا
منذ ريعان الصبا، ثم 
راح أحد الاتجاهين 
يغلب على الآخر في 

التأليف وهو دون سياق
الثلاثين، فبرز الاتجاه 

الإشراقي في الرسائل على
حساب الاتجاه المشائي،

وبخلاف ما حصل في 
الكتب الأرسطية حتى
توحدا معا في ”حكمة

الذي لا يخلو من  الإشراق“
منهجية الفلاسفة وطرقهم
في معالجة أبواب المنطق
والميتافيزيقا، على كون

نسق متكامل، من خلال محاولته التوفيق 
العقلـــي بيـــن الاتجـــاه البحثـــي
والاتجـــاه الكشـــفي الصوفي 
فـــي منهج واحـــد يبدأ من 
صاعدا  ويترقـــى العقـــل 
حتـــى يصل إلـــى مرحلة 

الكشف والإشراق.
ويشدد على أن فكرة 
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حين أعلن أن الأساس 
الفلسفي لديه يمثل 
مرحلة أولى ممهدة لمرحلة 
الإشراق، فالإشراق يستند 
إلى أساس فكري ونظري، 
وطالبه ينبغي أن يكون قد 
قطع عقبات العلم والبحث.
ويلاحظ الباحث أن 
السهروردي لم يرفض 
فلسفة أرسطو والاتجاهات 
الفلسفية العقلية والبحثية، 
وإنما أبقى عليها على 
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 نســــأل بداية الكاتــــب العراقي كه يلان 
محمــــد عن رأيه: أين هــــي الرواية العربية 
اليــــوم من قافلة الإنتــــاج الروائي العالمي؟ 
ليجيبنا ”الرواية العربية أصبحت حاضرة 
في مشــــهد الأدب العالمي وتنافس عناوين 
عربية مترجمة إلــــى اللغات الأجنبية على 
جوائــــز مرموقة. نعــــم إن معرفــــة القارئ 
الأجنبــــي بالرواية العربية قد تتطلب وقتا 
كما أن ذلك يســــتدعي مزيــــدا من الاهتمام 
بالترجمة المعاكســــة، ويجــــب ألا تنحصر 
الترجمات في أسماء محددة. يصح تفسير 
اهتمام العالم بالرواية العربية على ضوء 
ما تشهده المنطقة من أزمات، حيث تحولت 
البلــــدان العربيــــة إلــــى بــــؤرة للصراعات 

المحتدمة“.
ويضيــــف ”إذا تصفحــــت عــــددا مــــن 
الروايات التي صدرت في السنوات العشر 
الأخيرة تجد أن المشــــترك بينها هو ثيمات 
الحــــرب والهجرة والإرهــــاب والصراعات 
المذهبيــــة. ونحــــن نقــــول ذلــــك، لا نقصــــد 
التعتيم على القيمة الفنية للرواية العربية 
لأن ثمة مســــاعي لتجديد البنية والخطاب 
الروائــــي مــــن خــــلال توظيــــف صياغات 
وتشــــكيلات ســــردية جديدة، هــــذا إضافة 
إلى إيجــــاد قنوات التواصــــل بين الرواية 

والفنون الأخرى وبالأخص السينما“.

واقع الرواية اليوم

حول العناصــــر أو المعايير التي تمنح 
رواية جودتها وقيمتهــــا، يقول محمد ”ما 
يعطــــي القيمة لأي عمــــل أدبي هو التوازن 
القائــــم بين الشــــكل والمحتــــوى. طبعا، إن 
ترتيــــب المعطيــــات فــــي الروايــــة وتفادي 
الوقــــوع في اللبس على المســــتوى الزمني 
عامــــل مهم في نجاح النــــص الإبداعي لأن 
العمل الروائي يشــــترك مع فن الموســــيقى 
من ناحية التناغم كما يحتاج إلى التنظيم 

والتصميم مثل العمارة“.

هناك مــــن يقر بأن الجيــــل الجديد من 
الكتاب يجرؤ على التجريب وكسر القيود 
والخــــروج عــــن المتعارف عليــــه، ويوضح 
الكاتــــب العراقي أن الروائي العربي اليوم 
لم يعد مقيدا بأنمــــاط تقليدية في الكتابة، 
بل يحــــاول الحفر فــــي تربة بكــــر، ونجح 
عدد من المبدعين فــــي توظيف بنية المدونة 
وســــد الثغرات الســــردية من خلال الصور 
الفوتوغرافيــــة، وهنا يشــــير إلــــى تجربة 

ســــلوى جــــراح فــــي ”الروايــــة 
أن  كمــــا  الملعونــــة“، 
سعد  العراقي  الروائي 
محمــــد رحيــــم تمكــــن 
مــــن اســــتثمار وعيــــه 
الروائــــي فــــي صياغة 
عملــــه المعنون بـ“مقتل 
بائــــع الكتــــب“، كذلــــك 
إلــــى  بالنســــبة  الأمــــر 
نحت  فقد  أنطوان  سنان 
شــــكلا ســــرديّا يمزج بين 
خبرته الحياتية والتاريخ 
العيانيــــة  ومشــــاهداته 
للواقع في رواية ”فهرس“. 
ويتابــــع ”لا يقف الأمر عند 

هذا الحد، بل ثمة طموح للدمج بين الفضاء 
الافتراضي والواقع الحقيقي كما تجد ذلك 
فــــي رواية الكاتبة العراقية إنعام كجه جي 
عندما تتناول موضوعة المقبرة الافتراضية 
في ’طشــــاري‘، كما اعتمد الروائي الكويتي 
بســــام مســــلم فــــي الحــــوار المتبــــادل بين 
الإيحــــاءات  علــــى  الروائيــــة  شــــخصياته 
الإيموجيــــة فــــي عملــــه المعنون بـــــ‘وادي 
الشــــمس‘، وخالف الروائي التونسي كمال 
الرياحي بدوره النمط الســــائد في تجربته 
الروائية، فهو يكتــــب أعماله بوعي الكاتب 
الحساس الذي يكون على دراية بالمشهدية 
وبنيــــة المدونة وتطويع الخبــــرة في البناء 

الروائي“.
نســــأل محمــــد عن رأيــــه فــــي الإنتاج 
الروائــــي العراقــــي، وهل يجــــد أن الرواية 
العراقية تنافس الروايات العربية الأخرى؟ 
ليجيبنــــا ”طبعــــا عــــرف الوســــط الثقافي 
العراقــــي بوصفه منصــــة لانطلاقة تجربة 
الحداثــــة الشــــعرية، لكــــن الآن إضافة إلى 
الشعر ثمة تجارب روائية مهمة في العراق 
استقطبت الاهتمام على المستويين العالمي 

والعربي“.
ويضيــــف ”صحيح قد تقــــع على تكرار 
فــــي الحبــــكات والثيمــــات التــــي تنهــــض 
عليها الأعمال الســــردية وهذا أمر طبيعي، 
ويؤســــس هــــذا المدّ وعيــــا ناضجا لصنعة 
فن الروايــــة. ونحن نتحدث عن الرواية فلا 
بد من التنويه بعناويــــن أصبحت مقروءة 
علــــى نطــــاق الواســــع: ’فرانكشــــتاين في 
بغداد‘، ’بابا ســــارتر‘، ’الملــــك في بجامته‘، 
’بيت الســــودان‘، ’الحفيــــدة الأميركية‘. ولا 
ننســــى أن ثمة جهودا كبيرة لبلورة الوعي 
الروائي بموازاة الإصدارات الإبداعية، وما 
قدمته الكاتبة والروائية لطفية الدليمي من 
خلال ترجماتها يعتبر رافدا مهما على هذا 

الصعيد“.
وحول تقييمه لحركة النقد الروائي في 
العالــــم العربي اليوم، يقــــول محمد ”تراكم 
الأعمــــال الإبداعيــــة هو قوام الاشــــتغالات 
النقدية. عندما تفاعلت النصوص الروائية 
مع الاتجاهات الجديدة منذ منتصف القرن 
الروائية  الإصــــدارات  وتصاعــــدت  الفائت 
شــــهد الوســــط الأدبي حــــراكا نقديا فأخذ 

كثير من النقاد بنشــــر دراســــاتهم عن أدب 
نجيب محفوظ ورصــــد تجربته الإبداعية. 
يمكــــن الإشــــارة في هــــذا الســــياق إلى ما 
قدمه محمــــود أمين العالــــم، ونبيل راغب، 
وعبدالقادر قط، ولطفية الزيات، وحين نشر 
جمــــال الغيطانــــي ’الزيني بــــركات‘ اتخذه 
الناقد سعيد يقطين ركيزة لكتابه المؤسس 

’الخطاب الروائي'“.
ويضيــــف ”فــــي العــــراق دشــــن الناقد 
شجاع مسلم عاني مشــــروعه النقدي بناء 
علــــى الروايــــات الصــــادرة وتقاطعها مع 
الروايــــة العالمية ونشــــر دراســــته الرائدة 
بعنوان ’البناء الفني فــــي الرواية العربية 
في العراق‘. والغرض من ذكر كل ما ســــبق 
هــــو الإبانة عــــن دور العمــــل الإبداعي في 
النهوض بالدراســــات النقديــــة، لكن اليوم 
على الرغم من وجود ما يســــمى بالتضخم 
الروائي لا نجد دراســــات نوعية في مجال 
النقد الروائي باســــتثناء محاولات من هنا 
وهناك. هنــــا يجب الإشــــادة بكتاب لطيف 
ومساءلته للوعي  زيتوني ’الرواية والقيم‘ 
القائــــم من خلال تجارب روائية عربية. ولا 
يمكن فهم هذا التعارض بين الركود النقدي 
والمــــد الروائي إلا من خــــلال إدراك تعاظم 
دور القارئ الذي يعبر عن انطباعاته حول 
ما يتابعــــه ويقرأه دون الرتوش إذا ما عاد 
الناقد وصيا على القارئ ولا يحتاج المبدع 

إلى تعميده“.
أمــــا عــــن طريقــــة التميــــز فــــي النص 
الروائي، فيرى أن ثمــــة عوامل تلعب دورا 
مهما في إسباغ الفرادة والتميز على النص 
الروائــــي لعل مــــن أهمها الخيــــال واللغة 
والرؤية الاستشــــرافية إضافة إلى البيئة، 
خصوصا إذا كانت ملهمة وبالتأكيد أينما 
توفــــرت مواصفات المدينــــة من المحتمل أن 

يتغذى منها المخيال الروائي.
تؤثــــر علاقــــات الكاتــــب أحيانــــا على 
نجــــاح عملــــه الروائــــي، نســــأل محمد عن 
أهمية وســــائل التواصل الاجتماعي اليوم 
في عالم الرواية، ليقول ”لا شــــك أن الكاتب 
لا ينفعه انتظار ما ينشــــر حــــول عمله في 
الصحف والمجلات، فــــلا بد أن يمتلك ذكاء 
في الوصول إلى القارئ ويقدر رأي الأخير 
وينفتح على ما يقوله القراء بشأن أسلوبه 
في الفضــــاء الافتراضــــي. باختصار 
يجب أن يفهم الكاتب مفردات عصره، 
ربما تواصله مــــع القارئ يكون أكثر 

تأثيرا لترويج مؤلفاته“.

الجوائز الأدبية

نسأله هل يتابع أخبار الجوائز 
العربيــــة المخصصــــة للرواية، وأي 
جوائــــز يتابــــع أكثــــر مــــن غيرها؟ 
ليجيبنا ”في البدايــــة كنت مهتما 
بمتابعــــة أخبار الجوائــــز وقراءة 
بعض الروايات المرشــــحة لجائزة 
بوكــــر أو جائزة نجيــــب محفوظ 
غير أن الموضوع لم يعد يهمني إلا 

قليلا. لا يجوز تحديد ذائقتنا واختياراتنا 
بناء على قرارات اللجنــــة المانحة للجائزة 

لأن هناك عناوين مهمة لم يقع إنصافها“.
هناك من يشــــتري رواية عندما يعرف 
أنها نالــــت جائزة أدبية، لكــــن محمد يرى 
أنه ليــــس بالضرورة أن يكــــون ما يحصل 
علــــى الجائــــزة عملا من طــــراز رفيع. لذلك 
فمــــن الضروري، في رأيــــه، أن نحافظ على 
رغبــــة الاستكشــــاف بــــدلا مــــن الانســــياق 
وراء اعتبــــارات معينــــة. ويؤكــــد أنــــه قرأ 
بعــــض الروايــــات المتوجــــة بالجوائز مثل 
”الطليانــــي“ و“فرنكشــــتاين فــــي بغــــداد“ 
”عزازيــــل“، فهــــذه الأعمــــال الثلاثة لا يمكن 
وصفهــــا إلا بالمتميــــزة، لكــــن يوجد ما هو 

بمستواها لم يفز بالجائزة.

نســــأله هــــل يثــــق بالجوائــــز العربية 
الممنوحــــة للروايــــة وهل يــــرى أنها تملك 
مصداقيــــة وشــــفافية؟ ليجيبنــــا ”الجوائز 
تحوم حولها الشــــبهات بمــــا فيها جائزة 
نوبــــل وهنــــاك اعتبارات تعلــــب دورا على 
هذا الصعيد. أحيانا يبدو أن منح الجائزة 
تكريما للاســــم بــــدلا من أن يكــــون تقديرا 

لجودة النص واختراقاته الإبداعية“.
أما عــــن إيجابيات وجود جوائز أدبية 
مخصصة للرواية فــــي عالم الأدب العربي 
اليــــوم، فيشــــدد علــــى أنها تغــــذي الرغبة 
لمتابعــــة القــــراءة رغــــم بعــــض التحفظات 
واللغــــط حول مقاييســــها، لكــــن في عصر 
الفضائيــــات وطغيــــان الصــــورة لا بد أن 
تتوفــــر دعامــــات للثقافــــة والأدب. فبرأيه، 
الجائــــزة تمد العمل الأدبــــي بما يبقيه في 

الواجهة.
أما عن سلبيات هذه الجوائز، فهي في 
اعتقاده تكمن في وفرتها وهو ما لا يفيدها، 
بل يفرغهــــا من قيمتهــــا المعنوية وتصبح 
علامة تسويقية، كما أن دور الجوائز يكون 
ســــلبيا حين يتحــــول إلى عامــــل لتكريس 

أسماء وتنميط الشكل الروائي.
هل يجد أن الجوائــــز العربية أنصفت 
الرواية العراقية؟ نســــأله ليرد بأنه لم تغب 
الروايــــات العراقية عن قائمــــات الجوائز 
العربية، حيث هناك أسماء عراقية وصلت 
إلــــى القائمة القصيرة لجائــــزة بوكر أكثر 
من مــــرة، كما فاز أحمد ســــعداوي بجدارة 
بجائزة بوكر ســــنة 2014، وفاز الروائيون 
العراقيــــون بجوائــــز أخــــرى مثــــل كتارا 
وغيرهــــا. بالطبع هناك عناوين تســــتحق 
الفوز عندمــــا وصلت إلى القائمة القصيرة 

غير أن للجنة كلمة أخرى.
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العراقي كه يلان محمد: العمل الروائي يشترك مع الموسيقى والعمارة
فــــــي إطــــــار تحضيرهــــــا لمشــــــروع 
”حول  بعنوان  ــــــوراه  الدكت أطروحة 
الرواية العربية الجوائز المخصصة 
ــــــة والروائية  لهــــــا“، أنجــــــزت الكاتب
اللبنانية كاتيا الطويل سلســــــلة من 
الحــــــوارات مع عدد مــــــن المتابعين 
للحراك النقــــــدي والإبداعي أرادت 
ــــــة آراء  من خــــــلال أســــــئلتها تغطي
ــــــف البلدان  المشــــــاركين مــــــن مختل
ــــــة. وكان الكاتب العراقي كه  العربي
يلان محمد مساهما في هذه الحلقة 

النقاشية بحوار معه.

 دمشــق - نعت وزارة الثقافة السورية 
واتحـــاد الكتاب العرب والوســـط الثقافي 
السوري والعربي الكاتب والأديب السوري 
حيدر حيدر الذي وافته المنية عن عمر ناهز 

87 عاماً.
والأديب الراحل من مواليد ســـنة 1936 
بقرية حصين البحـــر بمحافظة طرطوس، 
تلقـــى تعليمه الابتدائي فيها، ثم انتســـب 
إلـــى معهد المعلمـــين التربوي فـــي مدينة 
حلـــب، حيـــث واصل دراســـته وتخرج في 
عام 1954 وانتقل بعدها إلى مدينة دمشق، 
حيـــث بدأ كتابتـــه في الدوريـــات اليومية 

والشهرية.
والكاتب أحد مؤسســـي اتحاد الكتاب 
العـــرب في دمشـــق في العـــام 1968، وكان 
ونشـــر  التنفيـــذي،  مكتبـــه  فـــي  عضـــواً 
مجموعة ”الومض“ عام 1970 بين مجموعة 
من الكتب كانت أولـــى إصدارات الاتحاد، 
وفي العام ذاته ذهـــب إلى الجزائر ليعمل 
مدرســـا في مدينة عنابـــة، في الوقت الذي 
كان يواصـــل فيـــه الكتابـــة والنشـــر فـــي 

الدوريات العربية.
وعـــاش الكاتـــب تنقلات عديـــدة، فقد 
أثـــرت فوضـــى واضطرابات خمســـينات 
القرن الماضي في ســـوريا على شـــخصية 
الأديـــب، فـــكل مـــا عانـــاه البلد فـــي تلك 
الفترة مـــن نزاعـــات وانقلابـــات وتخبط 
الحياة السياســـية، بالإضافة إلى الهزيمة 
العســـكرية فـــي فلســـطين وبـــدء نشـــوء 
الكيـــان الصهيوني، كل هـــذا كان له عاملٌ 
في التأثيـــر على حيدر حيـــدر، واختياره 
الانضمـــام إلى التيـــار العروبي الوحدوي 

وانخراطه فيه مع زملائه الطلاب.
وتابع مسيرته الأدبية في الجزائر بعد 
أن سافر إليها عام 1970 حيث عمل مدرسًا 

ومشاركًا في الثورة الثقافية الجزائرية.
اســـتغرق في كتابة أولى رواياته سبع 
ســـنين، وكانت بعنوان ”الزمن المتوحش“، 
ونشـــرتها دار العودة في لبنان عام 1973، 
مســـتوحيًا مضمون الروايـــة من تجربته 
فـــي مدينـــة دمشـــق ومناخهـــا الثقافـــي 

والسياسي.
عمل لاحقًا كمصحـــحٍ لغوي في لبنان 
الـــذي هاجـــر إليه بعد عودته إلى دمشـــق 
واســـتقالته من مهنـــة التدريس، وأضاف 
القصصية إلى  هناك مجموعة ”الفيضان“ 
قائمـــة أعماله التي أصدرها اتحاد الكتاب 

الفلسطيني عام 1975.
بالمقاومـــة  حيـــدر  حيـــدر  التحـــق 
الفلســـطينية من خلال الإعلام الفلسطيني 
الموحـــد واتحاد الكتّاب الفلســـطينيين في 
بيروت وكان ذلك متزامنًا مع بداية الحرب 
اللبنانية، وخلال فترة الحرب نُشرت روايةٌ 
له بعنوان ”التموّجات والوعول“، وفُصِلت 
عن  و“الفهد“  روايتا ”الزمـــن المتوحـــش“ 
مجموعة حكايا النورس المهاجر ونُشِـــرتا 
بشـــكل مســـتقل، كما أعادت دار الحقائق 
في بيروت طباعة ونشـــر ”حكايا النورس“ 

و“الومض“.
هاجر الأديب من بيـــروت إلى قبرص، 
وعمل هنـــاك في مجلة ”الموقـــف العربي“ 
الأسبوعية في أوائل الثمانينات، عاد بعد 
عامين إلى بيروت بعد أن قضى تلك الفترة 

مسؤولاً عن القسم الثقافي في المجلّة.
عاد ثانيةً إلى قبرص ليعمل مســـؤولاً 
عـــن القســـم الثقافي فـــي مجلـــة ”صوت 
الفلســـطينية كردة فعلٍ على إلغاء  البلاد“ 
ورحيـــل المقاومة الفلســـطينية عن بيروت 
عام 1982 بعد الاجتياح الإســـرائيلي، وفي 
عام 1984 نشـــر أول طبعـــةٍ لرواية ”وليمة 
في قبرص، ليعود بعدها  أعشـــاب البحر“ 

إلى سوريا الوطن ليتفرغ لعمله الأدبي.
ورغم تأليفـــه للعديد مـــن المجموعات 
القصصيـــة والروايات على غرار ”نشـــيد 

المـــوت“ و“فصل الختام“ ونشـــيد الغجر“ 
وغيرهـــا مـــن أعمال، فـــإن روايتـــه الأكثر 
شـــهرة كانت ”وليمة لأعشاب البحر“ التي 
وأســـلوبه  المتمردة  بشـــخصيته  تميـــزت 

المتفرد في الكتابة بجرأة وشاعرية.
تـــدور أحـــداث الرواية حـــول مناضل 
شيوعي عراقي هرب إلى الجزائر، غير أنه 
يلتقي بمناضلة قديمة تعيش عصر انهيار 
الثـــورة والخراب الذي لحـــق بالمناضلين 

هناك.
فالروايـــة على صعيد الحدث تدور في 
آفاق معاناة مســـرحها العـــراق والجزائر 
والثـــورة العنصـــر هي المشـــترك بينهما، 
والإخفاقات في عالم من الضياع، فالبطلان 
همـــا الناجيان أو الهاربـــان على ما تقول 
اللوائـــح الشـــخصية والمســـافة النائيـــة 
بينهما وما يعيشانه من مكاشفات جريئة 
حـــول المجتمع والســـلطة والدين وغيرها 
من مظاهر الحياة المفعمة بعنفوان الثورة 
على السائد والهزيمة التي تدحر الحالمين 

إلى الظلام.

واعتبـــر الناقـــد فخري صالـــح رواية 
”وليمـــة لأعشـــاب البحـــر“ (1983) عمـــلا 
سرديّا طموحا يســـعى للتعبير عن علاقة 
السلطة والفرد، المثقف بصورة خاصة، في 
مشـــرق العالم العربـــي ومغربه، من خلال 
عيش الشخصية المركزية في مشرق العالم 
العربي ومغربه، حيث يعصف ”اللوياثان“ 
(الطاغيـــة، المســـتبد، الدكتاتـــور) بالعالم 
العربي المعاصر. ويستخدم الكاتب ألوانًا 
من الأســـاليب الســـردية من تيـــار الوعي، 
إلى تقنية الفلاش بـــاك، إلى لغة الهذيان، 
للتعبير عن سقوط الثورات وتبدد الأحلام، 

وغربة المثقف العربي المعاصر.
ومـــن المفارقـــة أن هذه الروايـــة التي 
تمكنـــت من حجـــز مكانهـــا فـــي رف أهم 
الأعمـــال الأدبية العربية، تقـــع ملاحقتها 
بعد ســـبعة عشـــر عاما من صدورها، فإثر 
إعـــادة طبعها في مصر عـــام 2000 أحدثت 
جدلاً ومنعها الأزهر بدعوى ”الإســـاءة إلى 
الإسلام“. ربما هذا ما زاد من شهرتها لكن 
هذا لا يخفي أهمية هذا العمل المؤسس في 

تجربة الكاتب.
وكتب حيـــدر في أدبـــه مواضيع ذات 
أبعـــاد فلســـفية مطلقـــا لخيالـــه العنـــان 
ولعباراتـــه جرأة التعبير إلـــى الحد الذي 

يزعج فيه بعض المحافظين بأفكاره.

حيدر حيدر يرحل

 تاركا وليمته لأعشاب

البحر أثرا خالدا

كاتب شغله حال العرب في كل أعماله

الرواية العربية تشهد تضخما

رغم قلة الدراسات وارتباك الجوائز

الروائي العربي تحرر من الأنماط التقليدية

كاتيا الطويل
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الحالمين ي تدحر زيم
إلى الظلام.
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فيلما انطلقت في مدينـــة الظهران الدورة 
التاســـعة من مهرجـــان أفلام الســـعودية 
مســـاء الخميس، والتي تسلط الضوء في 

دورتها الجديدة على الكوميديا.
ويقـــدم المهرجـــان 20 جائـــزة للأفلام 
الفائـــزة فـــي مســـابقات الأفـــلام الطويلة 
والقصيـــرة والوثائقية والفيلم الخليجي، 
إضافة إلى ست جوائز لمسابقة السيناريو 
غير المنفذ، وست منح لدعم مشاريع سوق 

الإنتاج.

وعرض المهرجان فـــي الافتتاح الفيلم 
للمخرجة الســـعودية  القصيـــر ”ســـليق“ 
أفنـــان باويّـــان، وهو من نوعية ”ســـتوب 
موشـــن أنيميشـــن“. كمـــا كـــرم كلا مـــن 
المنتج الســـعودي صالح الفوزان والكاتب 

السينمائي البحريني أمين صالح.
وقالت مخرجة فيلم الافتتاح قبل عرضه 
”يتناول الفيلم قصة ســــيدة كبيرة في السن 
تعيش وحيدة في مدينة جدة القديمة ويقع 
حــــادث فــــي مطبخهــــا يجعــــل كل الجيران 

يتعاونون معها للتعامل مع الأمر“.

وأضافت ”ســـعيدة لأن هـــذه أول مرة 
يُفتتـــح مهرجـــان عربي بفيلم أنيميشـــن، 
وأتمنـــى أن يلفت هذا انتبـــاه الناس إلى 
هـــذه النوعية مـــن الأفلام والأفـــكار التي 

يمكن طرحها من خلال هذا القالب“.
ويخصـــص المهرجـــان قســـما لأفـــلام 
الواقـــع الافتراضي يشـــمل ثمانية أفلام. 
كما يشـــمل البرنامج الممتد حتى الحادي 
عشـــر من مايو ورشات تدريبية عن ”علاقة 
و“الإنتاج المشـــترك بين  المخـــرج والممثل“ 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وأوروبا“ 

و“مهمـــة وفـــرص المنتـــج بـــين التمويـــل 
والتوزيع“.

الســـينما  جمعيـــة  المهرجـــان  تنظـــم 
بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 
ودعم هيئة الأفلام التابعة  العالمي ”إثراء“ 

لوزارة الثقافة.
وتزامنا مـــع انطلاق المهرجان، أطلقت 
هيئة الأفـــلام الجمعة الخامـــس من مايو 
الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي 
تحت شـــعار ”السينما الوطنية“ بالشراكة 
مـــع المهرجـــان ومركـــز إثـــراء، وذلـــك في 
فضاء واســـع مـــن الحـــوارات والتبادلات 
عالميـــة  كمنصـــة  ليحـــل  الســـينمائية، 
تعـــزز مفهوم النقـــد الســـينمائي بجميع 
أشـــكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين 
المتخصصـــين بالدراســـات الســـينمائية، 
ومنتجـــي الأفـــلام، والكُتّـــاب، والفنانين، 

وبقية محبي السينما.
 وشدد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام 
المهنـــدس عبداللـــه آل عياف علـــى أهمية 
الملتقـــى في تســـليط الضوء علـــى مفهوم 
السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، 
في الوقت الذي يأخذ فيه إنتاج الســـينما 
المحلية خطوات جادة لتأســـيس ســـينما 

ذات هوية مستقلة ومتميزة.
ويقـــدم الملتقـــى نظـــرة فاحصـــة على 
الســـينما الوطنيـــة بتقـــديم نخبـــة مـــن 
الأكاديميين والباحثين والفنانين عبر عدة 
جلسات حوارية، ومحاضرات إثرائية على 
مدار يومين، ومن عدة جلسات ومحاضرات 
مـــن أبرزهـــا: جلســـة الســـينما الوطنية 
خارج الحدود الوطنية، لأســـتاذ دراســـات 
السينما والتلفاز في جامعة جلاسكو كاي 
ديكنسون، وجلســـة دواعي رواج حضور 
نجوم بوليوود العابر للحدود في الشـــرق 
الأوســـط، التي قدمها الأستاذ المشارك في 
قســـم الاتصال الجماهيري فـــي الجامعة 
الأميركية في الشارقة سريا ميترا، إضافة 
إلى جلســـة يقدمها الأســـتاذ المســـاعد في 
بجامعـــة  والإعـــلام  الســـينما  دراســـات 

الملك فيصـــل عبدالرحمن الغنـــام بعنوان 
”الاقتصاد السياسي للسينما الخليجية“، 
الوطنيـــة“  ”الســـينما  بعنـــوان  وأخـــرى 
مفهـــوم في تغير مســـتمر، يتحدث خلالها 
البروفيســـور أندرو هيغســـون، ويحاروه 

مهند غوانمة.
 كمـــا ينظـــم الملتقـــى ضمـــن فعاليات 
برنامجـــه العلمـــي جلســـة حوارية حول 
الســـينما الخليجية تديرها مها ســـلطان، 
ويتحدث فيهـــا كل من المخرجة ورئيســـة 
جمعية الســـينما هناء العميـــر، والمخرج 
والمنتج البحريني بسام الزوادي، والناقد 
والمحاور السينمائي عرفان رشيد. وكذلك 
جلسة عن الرســـوم المتحركة في السينما 
الوطنية تستضيف كلا من مخرجة الرسوم 
المتحركة ولاء ســـندي، وكاتبة الســـيناريو 
ومخرجة الرســـوم المتحركة أفنان باويان، 
والأستاذ المســـاعد في جامعة عفت محمد 
صبيح، ويديرهـــا أحمد العياد، وجلســـة 
حواريـــة عامة يديرهـــا ليفا أليكســـاندر، 
للفيلـــم  عـــرض  تنظيـــم  إلـــى  بالإضافـــة 
الســـعودي ”الرحلة“ من إنتاج مشترك بين 
توي أنيميشـــن ومانجا للإنتاج، وإخراج 
كوبـــون شـــيزونو، فضلا عن ورشـــة عمل 
يقدمها المنســـق السينمائي ربيع الخوري 

بعنوان ”برمجة الأفلام كمهنة“.
يذكر أن هيئة الأفـــلام كانت قد أطلقت 
ملتقى النقد السينمائي في مارس الماضي 
في جولته الأولى بمدينة جدة، ومنها يصل 
إلى الظهـــران، ليطير بعدهـــا إلى محطته 
الثالثـــة في أبها تحت شـــعار ”المشـــهدية 
والفضـــاء الطبيعي في الأفـــلام“، وبعدها 
يشـــدّ رحاله إلى تبوك شمال المملكة تحت 
شـــعار ”التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم“، 
ويصل إلى بريدة بشعار ”الهجرة والسفر 
والانتقـــال في الســـينما“ كمحطـــة أخيرة 
للملتقيات الخمســـة الأوليّـــة، قبل انعقاد 
المؤتمـــر الرئيســـي بالرياض فـــي نوفمبر 
المقبل تحت شـــعار ”الفيلم والفن في عالم 

متغير“.

وقّـــع  المهرجـــان  فعاليـــات  وضمـــن 
مركـــز إثـــراء مذكـــرة تفاهـــم مـــع جمعية 
الســـينما الســـعودية، ومثّـــل المركز خلال 
التوقيـــع مديـــره عبداللـــه الراشـــد، وعن 
الجمعيـــة رئيســـتها هنـــاء العمير، حيث 
اتفق الجانبان علـــى إقامة علاقة تعاونية 
مستقبلية تستند على تطوير قطاع الأفلام 
ومنتجيه ضمن إطار العمل المشترك، على 
أن يتم التنســـيق بـــين الطرفين في العديد 
مـــن الأنشـــطة والبرامج المزمـــع تنفيذها، 
وتمكين صنّاع المحتـــوى وإتاحة الفرصة 
لصقل مهـــارات الموهوبين باتفاق الطرفين 
مـــع إمكانية التنســـيق مع الأطـــراف ذات 
العلاقـــة لكل ما يتعلق فـــي مهرجان أفلام 
الســـعودية، إضافـــة إلى تعزيز الأنشـــطة 
التعاونية بين الطرفين، والعمل على إنشاء 
برامـــج ومبادرات تتطلع إلى تطوير قطاع 
الأفلام فـــي المملكة، وتكـــريم جوائز روّاد 
السينما الســـعودية والخليجية من خلال 

المهرجان الذي يقام سنويا.

المهرجان يقدم عشرين 

جائزة ويشهد جلسات ملتقى 

النقد السينمائي وشراكات 

عديدة تدعم الطفرة 

السينمائية في السعودية

�
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 ”عتمـــة مؤقتـــة“ فيلم روائـــي طويل 
تنتجـــه المؤسســـة العامة للســـينما في 
دمشق. ســـيناريو وإخراج فراس محمد 
فـــي أول تجاربه الســـينمائية في مجال 

الفيلم الروائي الطويل.
تتلاقى في الفيلم شـــخصيات عانت 
ثقـــل الحياة فـــي ماضيهـــا، مخلفة لها 
الكثير من القســـوة والتعب ودفع أثمان 
المغامـــرة والحـــرب، لكـــن أمـــل الحياة 
والســـعي نحو امتـــلاك فـــرص جديدة 
يجعل هؤلاء قادرين على فرض شيء من 

إراداتهم على مسار الحياة.

شخصيات من الهامش

في الفيلم حكاية عن شخصيات قليلة، 
لكنهـــا أصيلـــة وتمثل شـــرائح عريضة. 
فهو يعرض عوالم شخصيات تقدم مهنا 
معروفة كاللحام والمقاول وغيرهما، لكنه 
من خلال يوميـــات حيواتها ومطامحها 
يبين لنا أنها تســـعى لتكريس حضورها 

على مشهد الحياة.

 يقـــول مؤلف ومخـــرج الفيلم فراس 
محمـــد لـ“العـــرب“ عن ذلك ”فـــي الفيلم 
حديث عن شـــريحة المهمشين، وتحديدا 
عـــن الهامش الموجود في مدينة دمشـــق 
وعـــن كونه مـــن مفرزات هامـــش حرب، 

ولكن ذلك يكون بشكل غير مباشر“.

ويضيـــف ”يركز الفيلم على الهامش 
فـــي دمشـــق باعتبارهـــا مدينـــة كبرى 
في ســـوريا. ويقدم شـــخصيتين، تخلق 
الصدف وجودهما في تقاطع يجمعهما، 
وهمـــا اللذان كانا في حالـــة وصارا في 
حالة ثانية. فالشـــاب ســـرح من الجيش 
بعد تسع ســـنوات من الغياب ومتاعبه، 
وهو يحـــاول أن يتأقلم مع الجو الجديد 
الذي وصل إليه، إضافة إلى الفتاة التي 
عادت إلـــى أهلها بعد أن كانت قد هربت 
منهـــم ســـابقا. كلاهما يحـــاول مجددا 
السيطرة على حياته والتأقلم مع الواقع 

الجديد الذي خلفته الحرب“.
ويتابـــع محمد ”الفيلـــم لا يقدم ذلك 
بشـــكل صريح، كما أن التصور البصري 
للفيلـــم لا يمكنه أن يلغـــي واقع الحرب. 
شـــكل العـــودة القســـري للشـــخصيات 
أوجد حالة خاصـــة فيما بينها فتحولت 
كل شـــخصية إلـــى ملجـــأ للشـــخصية 
الأخـــرى. يريـــد الفيلـــم أن يصـــل فـــي 
النهايـــة إلـــى تشـــريح طبيعـــة علاقات 
مدينة فيها ملامح القســـوة وهامشـــها 
متسع والعالم السفلي فيها غني ومليء 

بالحكايات“.
قدم فراس محمـــد العديد من الأفلام 
القصيـــرة ســـابقا، من خلال المؤسســـة 
العامة للســـينما، كما قدم فيلما وثائقيا 
قصيرا حمل عنـــوان ”الناس يلي فوق“ 
وهـــو إنتاج خـــاص، نال عنـــه التانيت 
الذهبـــي في أيـــام قرطاج الســـينمائية 
في الدورة الأحـــدث. وهو بفيلمه ”عتمة 
مؤقتة“ يقدم أول تجاربه السينمائية في 

مجال الفيلم الروائي الطويل.
يقـــول عـــن ذلـــك ”عتمـــة مؤقتة هو 
فيلمي الروائي الطويل الأول، اكتشـــفت 
من خلاله وبشـــكل تدريجـــي أنه تجربة 
مختلفـــة تماما عـــن تنفيذ فيلـــم روائي 
قصيـــر، ســـواء بالنســـبة إلـــى كتابـــة 
السيناريو بالشـــكل الكلاسيكي المتعلق 
بالتعاطي مع الشـــخصيات أو الحكاية 
وضـــرورة حدوث تطور درامي ومحاولة 
التقاط الحياة داخل هذه الحكاية، أو من 

خلال التصور البصـــري لهذه الحكاية. 
الفرق كبير والذهنية مختلفة تماما بين 

الفيلم الروائي القصير والطويل“.

عوالم جديدة

عن التجربة الجديدة وكيفية تعاطي 
فريـــق العمل في مرحلـــة التنفيذ وكذلك 
عن الظروف التي أحاطت به بشـــكل عام 
يقول محمد ”كان الفريق جديا في العمل، 
وقدم أعلى طاقة ممكنة. ولا بد من شـــكر 
المؤسسة العامة للسينما ومديرها العام 
مراد شـــاهين للفرصة التي أتاحوها لي 
بإخراج الفيلم. خاصة بعد نيلي التانيت 
الذهبي في أيام قرطاج السينمائية. هذه 

التجربـــة المختلفة التي بســـببها عرفت 
معنى طريقة التعاطي مع الســـينما من 
جانب، والجانـــب الثانـــي المختلف هو 

التعاطي مع الكاست أو فريق العمل“.
ويتابع ”فـــي الفيلم الروائي الطويل 
مـــدة التصوير طويلة، فلا بـــد أن يكون 
فريـــق العمل متبنيا لهذا المشـــروع وإلا 
فإن إيقاع تنفيذ العمل ســـيكون له شكل 
آخر. فالإيقاع في الفيلم الطويل يجب أن 
يكون مشدودا، ليس على صعيد القصة 
والشـــخصية فحســـب، بـــل حتـــى على 
صعيد العمل. كالتنسيق داخل العمل من 
ناحية التعاطي مع التمثيل بشخصياته 
الأساسية أو الثانوية أو إدارة التصوير 

والإضاءة“.

ويقـــول لـ“العـــرب“، ”كنت محظوظا 
بفريق عمل محب، يبدأ من إدارة الإنتاج 
ســـامر رحال أو إدارة التصوير باســـل 
سراولجي الذي حمل الفيلم على كتفيه، 
فالفيلـــم يعتمـــد على تصويـــر الكاميرا 
المحمولة بشـــكل دائم، وهذا أضاف عبئا 
جديدا، فإدارة التصوير قدمت كل الجهد 
ثـــم الممثلـــون الذيـــن كانـــوا مزيجا من 
الوجوه الشـــابة والقديمة الخبيرة التي 
يعرفهـــا الجمهور، والشـــكر لهم جميعا 

على الجهد الذي بذلوه“.
ودائما ما تســـعى السينما السورية 
لتقديم طاقات ســـينمائية شـــابة في كل 
مفاصل العمل الســـينمائي، من الكتابة 
إلى الإخراج إلى التمثيل مرورا بالعديد 

مـــن التوصيفات الســـينمائية. في فيلم 
”عتمـــة مؤقتـــة“ جهود فريق مـــن العمل 
اعتمـــد بشـــكل واضـــح علـــى شـــريحة 
الشـــباب، سواء كانوا من الفريق التقني 

أو الممثلين.
وحضرت آية محمود في دور أساسي 
وكذلك كساندرا دياب التي تخرجت حديثا 
مــــن جامعــــة المنــــار وتقــــدم أول أعمالها 
الفنيــــة في مجال الســــينما. كما تشــــارك 
الشابة دلع نادر وعلاء زهرالدين و محمد 
زرزور وأمير برازي. أما من الممثلين الذين 
رسخوا تجاربهم فيشارك زهير عبدالكريم 
الذي شــــارك قبل فترة وجيزة بفيلم ”حي 
المنــــازل“ للمخرج غســــان شــــميط وأمانة 

والي وعلي قاسم ورنا جمول.

الفيلم يشرح طبيعة 

علاقات في مدينة تغمرها 

ملامح القسوة وهامشها 

متسع وعالمها السفلي 

غني ومليء بالحكايات

محاولة للتأقلم مع الواقع الجديد

أنيميشن يفتتح المهرجان

{عتمة مؤقتة}.. فيلم يشرح واقع دمشق المهمش
الفيلم السوري يراهن على طاقات الشباب لرسم ملامح الواقع الجديد

تتشعب حياة الناس في المدن إلى الكثير من التفاصيل اليومية، التي تخلق 
منها دفقا كبيرا من الحكايات. دمشــــــق، مسرح لأحداث فيلم، يقدم مآلات 
لقاء عفوي جمع شخصيتين هاربتين من ماض مؤلم وقاس، يجمعهما عالم 
ســــــفلي. فيعيشــــــان معا تفاصيل مختلفة تجمعهما ببعضهما وبمحيطهما. 
ــــــا لطبيعة حياة الناس الذين  فيلم ”عتمة مؤقتة“ يقدم تناولا إنســــــانيا جواني

يحيون على الهامش.

فيلم {سليق} يفتتح الدورة التاسعة لمهرجان أفلام السعودية

نضال قوشحة
كاتب سوري



القوانين المجحفة بحق النساء في المغرب
تحتاج إلى التغيير

دعوات إلى أن يشمل التغيير إلغاء الاستثناءات التي تبيح 

تزويج القاصرات والمساواة في الإرث

 الربــاط - أطلقـــت فنانـــات شـــهيرات 
في المغرب حملة علـــى مواقع التواصل 
قوانين  بتغييـــر  للمطالبـــة  الاجتماعـــي 
”مجحفة“ إزاء النساء وتحقيق المساواة 
بيـــن الجنســـين، في ســـياق نقاش حول 

إصلاح مرتقب للقانون الجنائي.
والحملـــة عبـــارة عن مقاطـــع فيديو 
تحكي فيها ثمانية وجوه مألوفة لجمهور 
التلفزيون والســـينما قصص نســـاء كن 
ضحايـــا عنـــف أو زواج مبكـــر أو مظالم 

مرتبطة باللا مساواة في الإرث.
وتهـــدف الحملـــة إلـــى ”الاســـتعانة 
الـــذي  والاحتـــرام  والإنصـــات  بالحـــب 
تحظى به أولئك الشهيرات لدى الجمهور 
من أجـــل تغيير شـــامل للقوانيـــن“، كما 
أوضحت المخرجة الســـينمائية صونيا 

تراب لوكالة فرانس برس.
من بين المقاطـــع التي بدأ بثها على 
موقـــع إنســـتغرام، فيديـــو تتحـــدث فيه 
الممثلة بشـــرى أهريش بلســـان شـــابة 
تدعى فاطمة، قائلـــة ”كان عمري 15 عاما 
عندمـــا تعرضـــت لاغتصاب متكـــرر من 
عمـــي وحملت منـــه. بـــدل أن يعرضوني 
على طبيـــب ذهبت بي والدتي إلى إحدى 

السيدات (لإجهاض سري)“.

ويضيـــف الفيديو، الـــذي حصد أكثر 
مـــن 150 ألف مشـــاهدة، ”بعدمـــا تقدمنا 
بشـــكوى أدين (الجاني) بالحبس عامين، 
لكنه لم يقض منها ســـوى ســـتة أشـــهر. 

دمرتني هذه الحادثة وتمنيت الموت“.
بالمـــوازاة مع الحملـــة الرقمية طرح 
الائتلاف الـــذي أطلقها، والمكون من عدة 

جمعيات نســـوية، مذكرة تعرض قوانين 
ضد النســـاء. وتطالـــب على  ”مجحفـــة“ 
الخصـــوص بإلغـــاء الاســـتثناءات التي 
تبيـــح تزويج قاصرات أقـــل من 18 عاما، 
وضمان الحق في الإيقاف الطبي للحمل، 
والمســـاواة في الإرث، وفي الولاية على 

الأطفال في حالات الطلاق.
كان المغرب تبنى قبل حوالي عقدين 
قانونـــا جديدا للأســـرة، بعـــد جدل حاد 
وانقســـام مجتمعي، استجاب للعديد من 
مطالـــب المســـاواة دون أن يلبيها كلها. 
وقد دعـــا العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في يوليو إلى ”مراجعة بعض 
هذا القانـــون ”لتجاوز الاختلالات  بنود“ 
والســـلبيات“. لكـــن مراجعته لـــم تطرح 

رسميا بعد.
المتعلقـــة  القوانيـــن  إلـــى  إضافـــة 
بالأســـرة يدعو الائتلاف أيضا إلى إلغاء 
قوانيـــن جنائية تجـــرم حريـــات فردية، 
مثـــل العلاقات الجنســـية الرضائية بين 
الراشـــدين. ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات 

بالسجن، رغم أنها لا تطبق تلقائيا.
وعـــاد الجدل مؤخرا حول تغيير هذه 
القوانيـــن، إثر تصريحـــات لوزير العدل 
عبداللطيـــف وهبي عبـــر فيها عن تأييده 
للحريـــات الفرديـــة، فـــي ســـياق إصلاح 

مرتقب للقانون الجنائي.
ورغـــم عدم طرح المشـــروع رســـميا، 
انتقـــد الأميـــن العـــام لحـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الإســـلامي ورئيـــس الحكومة 
الأســـبق عبدالإلـــه بنكيـــران تصريحات 
وهبـــي، واتهمـــه الاثنين بالســـعي ”إلى 

تغيير القرآن“ و“شرعنة الزنا“.
والقانـــون الجنائـــي المغربـــي ليس 
مســـتمدا من الشريعة، إلا أن الإسلاميين 
الفرديـــة  الحريـــات  إباحـــة  يرفضـــون 

بالاستناد على الدين.
وفي العام الماضي، طالبت مؤسسات 
حكوميـــة مغربية بتعديـــل الفصل 49 من 
قانون الأحوال الشـــخصية، بسبب إهدار 
حقوق النساء إثر المواد الفضفاضة في 

القانون، حسب وصفهم.

ويـــرى الحقوقيـــون أن الفصـــل يهدر 
حقوق المرأة المالية بشأن اقتسام التركة 
أثنـــاء وقـــوع الطـــلاق، كما أنـــه لا يحفظ 
حقوقهـــا فـــي الثـــروة التي ســـاهمت في 

تنميتها خلال فترة الزواج.
وتنص المـــادة 49 من مدونة الأســـرة 
على أن ”لكل واحد من الزوجين ذمة مالية 
مســـتقلة عن الآخر، غير أنه يجوز لهما في 
إطار تدبير الأموال التي ستُكتســـب أثناء 
قيـــام الزوجيـــة الاتفاق على اســـتثمارها 
وتوزيعهـــا“، ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو 
منصـــوص عليه في المـــادة المذكورة، في 

وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
وقال عبدالإله الخضري، رئيس المركز 
المغربـــي لحقـــوق الإنســـان بالمغرب، إن 
تعديل الفصل 49 من مدونة الأســـرة مطلب 

حقوقي بامتياز.
وأضـــاف في حديثه لـ“ســـبوتنيك“ أن 
والمبهمة  الفضفاضـــة  بطبيعتـــه  الفصل 
تســـبب في هـــدر الحقوق الماديـــة للمرأة 
أثناء وقوع الطـــلاق، وكذلك في ما يتعلق 

بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.
وأوضح أن ارتهان اقتسام الممتلكات 
إلـــى  الرجـــوع  أو  ”ودي“  عقـــد  بوجـــود 
القواعد العامة للإثبات يصعب من حماية 
حقـــوق المـــرأة العينيـــة فـــي الممتلكات 
التـــي تحققت بعد الـــزواج، لكون الأزواج 
المغاربة لا يقدمون على إبرام عقد منفصل 
بين الزوجين بخصوص تقاسم الممتلكات 
إلا بنســـبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0.25 في 

المئة من الأزواج.
وحســـب الحقوقـــي المغربـــي، يتعذر 
علـــى الكثير مـــن الزوجات إثبـــات طبيعة 
مســـاهمتهن فـــي تنمية الممتلـــكات التي 

يسجلها عادة الأزواج باسمهم.
الحقوقيـــة  الحركـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
المغربـــي  المشـــرع  تطالـــب  المغربيـــة 
بضـــرورة إعادة النظر فـــي الفصل 49 من 
مدونـــة الأســـرة، خاصة بعد مـــا أقر وزير 
العـــدل أمام البرلمـــان المغربـــي بالثغرة 
القانونية التي تعتـــري الفصل وبضرورة 

مراجعته.
وبخصوص العنف ضد المرأة، اعتمد 
المغـــرب فـــي العـــام 2018 قانونـــا جديدا 
للعنـــف ضـــد النســـاء، وقالـــت ”هيومـــن 
رايتـــس ووتش“ إن قانون المغرب الجديد 
بشـــأن محاربة العنف ضد النســـاء يوفر 
الحماية للناجيات، لكن فيه ثغرات تنبغي 

معالجتها.
وبعـــد أكثـــر مـــن عقـــد مـــن مناصرة 
منظمـــات حقوق المـــرأة المغربية، اعتمد 

المغرب القانون رقم 13 ـ 103.

وقالـــت روثنا بيغـــوم، باحثة حقوق 
المرأة في قســـم الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا فـــي ”هيومن رايتـــس ووتش“، 
”يعترف قانون المغرب المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النســـاء أخيرا ببعض أشكال 
الإســـاءة التي تواجهها نساء كثيرات من 
قبل أزواجهن وأسرهن. لكن على المغرب 
أن يعالج الثغـــرات لضمان حماية جميع 
الناجيـــات من الإســـاءة، وقيام الشـــرطة 

والنيابة العامة بعملها“.

ويجـــرم قانـــون 2018 بعض أشـــكال 
العنف الأســـري، وينشـــئ تدابير وقائية، 
ويوفـــر حماية جديـــدة للناجيـــات. لكنه 
يطالـــب الناجيات برفع دعـــوى قضائية 
للحصـــول علـــى الحماية، ولا تســـتطيع 
ســـوى القليلات منهن فعـــل ذلك. كما أنه 
لا يحدد واجبات الشرطة والنيابة العامة 
وقضـــاة التحقيـــق فـــي حـــالات العنف 

الأسري، أو تمويل مراكز إيواء النساء.
ووجـــدت دراســـة وطنيـــة أنجزتهـــا 
الحكومـــة وشـــملت نســـاء يبلغـــن مـــن 
العمر مـــا بين 18 و65 عامـــا أن 62.8 في 
المئة منهن عانين عنفا جســـديا ونفسيا 
وجنسيا واقتصاديا في المغرب. وذكرت 
55 فـــي المئـــة مـــن العينـــة التـــي تمت 
مقابلتهـــا العنف ”الزوجي“، وذكرت 13.5 

في المئة العنف ”العائلي“.
وقابلـــت ”هيومـــن رايتـــس ووتش“ 
45 شـــخصا فـــي المغرب، مـــن بينهم 20 
امـــرأة وفتاة عانين من العنف الأســـري، 
في ســـبتمبر 2015. وذكرن تعرضهن للكم 
والاغتصاب،  والطعـــن  والحرق  والركلي 
أو لشـــكل آخر من المعاملة الســـيئة من 

قبل أزواجهن أو أفراد أسرهن.
يتضمن القانون أحكاما إيجابية مثل 
تعريـــف العنف ضد المـــرأة على أنه ”كل 
فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساســـه 
التمييـــز بســـبب الجنس، يترتـــب عليه 
ضرر جســـدي أو نفســـي أو جنســـي أو 
اقتصادي للمرأة“. ومع ذلك، فإنه لا يقدم 
تعريفا للعنف المنزلي ولا يجرم صراحة 

الاغتصاب الزوجي.

هناك جدل أيضا حول مدونة الأسرة المغربية

يشهد المغرب إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تغيير 
قوانين تعتبر مجحفة ضد النســــــاء، وتقود فنانات شــــــهيرات هذه الحملات 
ــــــالإرث والوصاية على  ــــــر الأحكام المتعلقة ب داعيات إلى أن يشــــــمل التغيي
ــــــح زواج القاصرات. وكان  الأطفــــــال بعد الطلاق، والاســــــتثناءات التي تبي
المغرب قد عرف جدلا حول قانون مدونة الأسرة ودعا العاهل المغربي الملك 
ــــــود هذا القانون لتجاوز  محمد الســــــادس في يوليو إلى ”مراجعة بعض بن

الاختلالات والسلبيات“.

 19  جنيــف - كشــــفت جائحة كوفيــــد – 
عــــن نقاط ضعف الــــدول ومنظمة الصحة 
العالمية والمجتمــــع الدولي على أصعدة 
عديدة، من تبادل المعلومات وسوء إعداد 
الأنظمــــة الصحيــــة إلى ضعف التنســــيق 
الدولي وعدم المساواة في الحصول على 

اللقاحات والعلاجات.
وفــــي مواجهة الملايين مــــن الوفيات 
والفوضــــى  المــــرض  عــــن  الناجمــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، بــــدأت الدول 
الأعضــــاء في منظمــــة الصحــــة العالمية 
مفاوضات بشــــأن اتفاق ملزم من شأنه أن 

يسمح بتجنّب الكارثة الصحية المقبلة.
و“المعلومــــات  الانتقــــادات  ورغــــم 
الكاذبة“، فإنّ هذه المناقشــــات تسير على 
نحو جيّد، وفق ما أكد الخميس مسؤولون 
فــــي منظمة الصحــــة العالميــــة المكلّفون 

الملف.
وأُرســــلت مســــوّدة أولية إلى البلدان 
مطلــــع فبرايــــر لتكــــون بمثابــــة أســــاس 
للمفاوضــــات التــــي تجــــري بانتظــــام في 

جنيف.
ومشــــروع الاتفاق هذا واســــع للغاية 
حاليــــاً، وقــــد أقرّت الرئيســــة المشــــاركة 
لمكتــــب هيئة التفاوض الدولية بريشــــس 
ماتسوسو بأنّ بعض المواضيع قد يكون 
من الصعب التفــــاوض عليها، مثل قضية 

الملكية الفكرية.
وأضافــــت فــــي مؤتمر صحفــــي ”لكنّ 
الأمر الأكثــــر أهمية هو أنّ الدول الأعضاء 
اعترفــــت بأنّــــه مــــن المهمّ تطويــــر وثيقة 

ملزمة قانوناً“.
بالتــــوازي، أطلقــــت البلــــدان مراجعة 
للقواعد الصحية الدولية، وخارطة طريق 
منظمــــة الصحة العالمية لمنع الانتشــــار 
الدولي للأمــــراض، لمواجهة المشــــكلات 

التي أحدثتها جائحة كوفيد – 19.
وقال الدكتور آشلي بلومفيلد المشارك 
فــــي رئاســــة مجموعــــة العمــــل المكلّفــــة 
بالملــــف، إنّ المفاوضــــات الأخيــــرة حول 
هذا الموضــــوع ”جرت كمــــا الاجتماعين 
الســــابقين، بحــــوار بنّــــاء للغايــــة. هــــذه 

الاجتماعات تبشّر بالخير لهذه العملية“.
لكــــنّ الجــــدول الزمني ضيّــــق، وتأمل 
منظمة الصحّة العالميــــة أن يتمّ الانتهاء 
من هذين المشروعين في مايو 2024، وهو 
هــــدف طموح نظراً إلى تعقيدات القضايا، 
خصوصــــا أن البعض، ومــــن بينهم مالك 
تويتر إيلون ماســــك، يكثّفــــون انتقاداتهم 
لمنظمة الصحــــة العالميــــة، معتبرين أنّ 

مشاريعها تهدد بتقويض سيادة الدول.
لكن هذه الانتقــــادات نفاها بلومفيلد، 
قائــــلا إنّ ”ذلــــك يحيّرني كثيــــراً، وأعتقد 
أنّه علينا أن نضع حــــدّاً لهذه المعلومات 
الكاذبة باســــتمرار لأنّه من المستحيل أن 
تــــدوس هــــذه العمليات، أو حتّــــى منظمة 

الصحة العالمية، على سيادة البلدان“.
وأشــــارت ماتسوســــو إلــــى أنّ عملية 
إبــــرام الاتفاقيــــات من شــــأنها ضمان أنّ 
الأمر متــــروك إلى الدول لتحديد ”ما يجب 

تضمينه في هذه الوثيقة القانونية“.
وأضافت ”إنه أمــــر فريد من نوعه لأنّ 
الــــدول الأعضــــاء لن تنظر فقــــط إلى نصّ 
وتبدأ المفاوضات“ في حين أنّ المحامين 
عادة ”يقدّمون وثيقة“ يتم التفاوض عليها 

بعد ذلك من قبل الدول.
بدوره، قال ســــتيف ســــولومون كبير 
المستشــــارين القانونييــــن فــــي منظمــــة 
الصحــــة العالميــــة إنّ الــــدول ســــتحتفظ 

بسلطتها بعد العام 2024.
وإذا تمّ التصديــــق على المعاهدة في 
مايــــو 2024 في منظمة الصحــــة العالمية، 
فســــتتمكن كل دولة من أن تقرر بحرية ”ما 

إذا كانت تقبل ما تم اعتماده أم لا“.
وتابع ”بالنسبة إلى القواعد الصحية 
الدوليــــة المعدّلة، إذا تــــم تبنّيها في مايو 
2024، فلن تسري إلا بعد عام و“حصراً في 

الدول التي لم تتوقف عن تنفيذها“.
لتقديــــم  المســــؤولون  ســــعى  كمــــا 
تطمينــــات عبــــر القــــول إنهم لــــم يكونوا 

موافقين تماماً علــــى فرض عقوبات لعدم 
الامتثال لقواعد منظمة الصحة العالمية.

وقــــال بلومفيلــــد ”يجــــب أن نبحــــث 
عن طــــرق لتحفيز الــــدول ودعمها لتنفيذ 
القواعد الصحية الدوليــــة كاملة والوفاء 

بالتزاماتها، بدلاً من فرض عقوبات“.
ورغــــم ذلك، أشــــارت ماتسوســــو إلى 
أهميــــة وجود ”آليات“ تمكّن من مســــاءلة 
البلــــدان، مع الحفاظ على ســــيادتها، كما 
تفعل الأمم المتحــــدة من خلال المراجعة 
المنتظمة لوضع حقوق الإنســــان في كلّ 

بلد.
وعلى هــــذا الصعيــــد، أطلقت منظمة 
الصحــــة العالمية مشــــروعاً تجريبياً قبل 
عاميــــن مع بلدان مهتمّة بهذه الفكرة، كما 
أوضح الدكتور جواد المحجور المسؤول 

في منظمة الصحة العالمية.
وكانـــت البلدان الأعضاء في منظمة 
الصحة العالمية قد حددت سبل المضي 
قدما في المفاوضات بشأن اتفاق عالمي 
يخص الوقاية مـــن الجوائح والتأهب 
والاســـتجابة لها، بهدف تقديم مسودة 
اتفـــاق إلى جمعية الصحة العالمية في 

مايو 2024 لكي توافق عليها.

وخـــلال الاجتماع الخامـــس لهيئة 
التفـــاوض الحكوميـــة الدوليـــة الـــذي 
اختتـــم يوم الخميس 6 أبريل الماضي، 
أجريت مناقشات بشأن مسودة الاتفاق 
المتعلـــق بمكافحـــة الجوائح شـــاركت 
فيها الدول الـ194 الأعضاء في المنظمة.
ماتسوســـو،  بريشـــوس  وقالـــت 
هيئـــة  لمكتـــب  المشـــاركة  الرئيســـة 
التفـــاوض، من جنـــوب أفريقيـــا ”لقد 
تمكنـــت البلـــدان مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالم من مناقشـــة أفكارها وشواغلها 
واقتراحاتهـــا فـــي منتـــدى يتيـــح لها 

الاستماع لجميع الآراء وبحثها“.
واتفقت البلدان على إفساح المجال 
لتقديم مقترحات مكتوبة إضافية وعلى 
تجميع هـــذه المقترحات مع ما ورد من 
مقترحات أخرى خلال الأسابيع الأخيرة 
في حزمة ستتاح لجميع المشاركين في 

فريق الصياغة.
الحزمـــة،  هـــذه  إلـــى  وبالإضافـــة 
سيقدم مكتب هيئة التفاوض إلى فريق 
الصياغـــة، فـــي أجل أقصـــاه 22 مايو، 
نصـــا يعـــده المكتب ويتضمـــن حيثما 
أمكن ذلـــك خيارات تســـتند إلى جميع 
المقترحـــات الـــواردة والمدرجـــة فـــي 

الوثيقة المجمعة.
وعلى إثـــر ذلـــك، ســـيجتمع فريق 
الصياغـــة التابع لهيئـــة التفاوض في 

يونيو من أجل مواصلة المفاوضات.
وقـــال الرئيـــس المشـــارك لمكتـــب 
هيئـــة التفـــاوض، رولاند دريســـي من 
هولنـــدا ”يـــدرك العالـــم أن مـــا نريده 
وننشد تحقيقه هو اتفاق يساعدنا على 
عـــدم تكرار الأخطاء التـــي وقعت أُثناء 
19. وهناك  الاستجابة لجائحة كوفيد – 
والخيارات  المقترحـــات  مـــن  العديـــد 
البناءة المطروحة على الطاولة بشـــأن 

سبل القيام بذلك“.
ووفقـــا للعملية التـــي اتفقت عليها 
الحكومات في دورة استثنائية لجمعية 
الصحة العالمية فـــي أواخر عام 2021، 
ســـتهدف المفاوضات بشـــأن مســـودة 
الاتفـــاق المتعلق بالجوائح إلى إصدار 
مســـودة نهائيـــة تعرض علـــى جمعية 
الصحة العالمية الســـابعة والســـبعين 

في مايو 2024 لكي تنظر فيها.

مستقبل مبهم لاتفاقيات 

مكافحة الجوائح المقبلة

القواعد الصحية الدولية 

لة المتعلقة بالجوائح 
ّ

المعد

يها في مايو 
ّ
إذا تم تبن

2024 فلن تكون سارية 

النفاذ إلا بعد عام

الحملة تهدف إلى الاستعانة

بالحب والإنصات والاحترام

الذي يحظى به المشاهير

لدى الجمهور من أجل تغيير

شامل للقوانين

إضافة إلى القوانين 

المتعلقة بالأسرة تمت 

الدعوة إلى إلغاء قوانين  

تجرم  العلاقات الجنسية 

الرضائية بين الراشدين
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الجائحة حصدت الملايين من الأرواح



 جنيــف  - أكــــدت منظمــــات دوليــــة أن 
الملايين من الفتيات والفتيان يتعرضون 
للعنف ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية 
فورية وإلى الحماية من الاقتتال الجاري 

في السودان منذ ثلاثة أسابيع.
المتّحــــدة  الأمــــم  منظّمــــة  وحــــذّرت 
الجمعــــة مــــن أنّ  للطفولــــة ”يونيســــف“ 
المعــــارك الدائــــرة في الســــودان تحصد 
أرواح الأطفــــال ”بأعداد كبيــــرة مرعبة“، 
مشــــيرة إلى تقارير تفيد بســــقوط سبعة 
أطفال كلّ ســــاعة بين قتيــــل وجريح، كما 
قالت إن أكثر من مليون لقاح مضاد لشلل 

الأطفال فُقدت منذ تصاعد العنف.
وقــــال المتحدّث باســــم اليونيســــف 
جيمــــس إلدر للصحافيين في جنيف ”كما 
كنّا نخشــــى ونخاف، فقــــد أصبح الوضع 
فــــي الســــودان قاتلا بشــــكل مخيف لعدد 

كبير من الأطفال“.
وأضــــاف إلــــدر، أنّ المنظّمــــة تلّقــــت 
تقارير من شــــريك موثوق به – لم تتحقّق 
منها الأمم المتّحدة بشــــكل مستقلّ بعد – 
تفيد بــــأنّ 190 طفلاً قُتلــــوا و1700 آخرين 
أصيبوا بجروح خــــلال أول 11 يوماً فقط 

من القتال الذي بدأ في 15 أبريل.
وأشــــار إلدر إلــــى أنّه تــــمّ جمع هذه 
الأرقام مــــن مرافق صحية فــــي الخرطوم 

وإقليم دارفور.
وأوضــــح أنّ هذا يعني أنّ هذه الأرقام 
لا تغطّي سوى الأطفال الذين وصلوا إلى 
مرافق الرعاية الصحية في تلك المناطق، 
محــــذّراً مــــن أنّ ”الواقع قد يكون أســــوأ 

بكثير“.
الأطــــراف  اليونيســــف  ودعــــت 
بالقانــــون  الالتــــزام  إلــــى  المتصارعــــة 
الإنســــاني الدولي وعدم تعريض الأطفال 
إلــــى الخطــــر، ”ووقــــف الهجمــــات علــــى 
المراكــــز الصحية والمدارس“ وكذلك عدم 
شــــن هجمات علــــى ”البنيــــة التحتية من 
أنظمة المياه والصرف الصحي والمرافق 

الأخرى التي يعتمد عليها الأطفال“.
وقالــــت المديــــرة التنفيذيــــة لمنظمة 
الأمــــم المتحــــدة للطفولة (اليونيســــيف) 
كاثريــــن راســــل الخميس ”تقــــوض هذه 
الهجمــــات قدرتنــــا علــــى الوصــــول إلى 
الأطفال في جميع أنحاء البلاد بالإمدادات 
والخدمــــات المنقــــذة للحيــــاة، بمــــا في 
ذلك خدمــــات الصحة والتغذيــــة والمياه 

والصرف الصحي“.
وشددت على أهمية أن ”يلتزم أطراف 
النزاع بالقانون الدولي عن طريق ضمان 
قدرة الجهات الإنسانية على العمل بأمان 
على الأرض لدعم المدنيين المحتاجين“.

وقالــــت ”ندعــــو للســــماح باســــتيراد 
والتجاريــــة  الإنســــانية  الإمــــدادات 
الأساســــية، بما في ذلك الأغذية والوقود، 
عــــن طريق البحر والجو والبر، دون قيود 
أو عوائــــق أو انقطاع بغــــض النظر عمّن 

يسيطر على هذه المناطق“.
ومن المخاطــــر التي تحــــدق بأطفال 
لاحتمال  وتعرضهــــم  نزوحهم  الســــودان 
المزيــــد من الانتهــــاكات الجســــيمة، بما 
في ذلــــك التجنيــــد والاســــتخدام من قبل 
الجماعات المســــلحة، فضــــلا عن العنف 

الجنسي.
وعطلت الأزمة توفيــــر العلاج المنقذ 
للحيــــاة، حيــــث يقدر عدد الأطفــــال الذين 
يعانون من ســــوء التغذية الحاد، والذين 
تم تسجيلهم في برامج العلاج، بخمسين 
ألف طفل، وحاليا هؤلاء الأطفال معرضون 
للموت، وستزداد معدلات سوء التغذية ما 

لم تستأنف المساعدات بسرعة.
وقال مديــــر منظمة رعاية الطفولة في 
الســــودان أرشــــد مالك ”حتى قبل الأزمة 
الحاليــــة، كان هنالــــك 7 ملاييــــن طفل في 
الســــودان غير ملتحقين بالمدارس، وكان 

2.7 مليون طفل يعانون من سوء التغذية“.
ووفقا لمنظمــــة الصحة العالمية، فقد 
تأثــــرت الرعاية الصحية بشــــدة بالعنف، 
حيــــث توقف ثلث مرافق الرعاية الصحية 
في السودان عن العمل، مما حرم الأطفال 
وأســــرهم مــــن الحصــــول علــــى الرعاية 

الصحية الأساسية.
وقالــــت هيــــزل دي ويت نائبــــة مدير 
مكتــــب برامــــج الطوارئ في اليونيســــف 
”تعرّض عــــدد من مرافق سلســــلة التبريد 
للنهب والتلف والتدمير، بما في ذلك أكثر 
من مليون لقاح مضاد لشــــلل الأطفال في 

جنوب دارفور“.
وكانت يونيســــف تجري سلســــلة من 
حملات التطعيم ضد المرض في السودان 

بعد ظهوره هناك في نهاية 2022.
وقُتــــل المئات من الأشــــخاص كما فرّ 
مئــــات الآلاف مــــن منازلهم في الســــودان 
منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة أسابيع بين 
الجيش بقياد عبدالفتاح البرهان وقوات 
الدعم الســــريع بقيادة محمد حمدان دقلو 

(حميدتي).
واتّفق الجانبان على عدد من الهدنات 
القصيــــرة، لكن لــــم يتمّ احتــــرام أيّ منها 
بالكامــــل، واســــتمرّت الضربــــات الجوية 
والاشــــتباكات المســــلّحة الجمعــــة فــــي 

الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.
الســــامية  المفوضية  شــــجبت  كذلك، 
للأمم المتحدة لشــــؤون اللاجئين الوضع 
المــــزري في الســــودان، وحضّــــت جميع 
الدول على الامتناع عن إعادة المواطنين 

السودانيين إلى البلاد.

وقالــــت مديــــرة الحمايــــة الدولية في 
المفوضيــــة إليزابيــــث تــــان للصحافيين 
”تحضّ المفوضية كلّ الدول على السماح 
للمدنيين الفارّين من السودان بالوصول 

إلى أراضيها من دون تمييز“.
وأضافت ”هذا ينطبق على المواطنين 
فيهــــم  بمــــن  والأجانــــب  الســــودانيين 
اللاجئــــون الذين اســــتضافهم الســــودان 
وأولئك المحرومون من الجنسية وأولئك 
الذين لا يحملون جوازات ســــفر أو وثائق 

هوية أخرى“.
وقالــــت المفوضيــــة الســــامية للأمم 
المتحدة لشــــؤون اللاجئين إنّها تســــتعد 
لتدفّق 860 ألف شــــخص من السودان إلى 
الدول المجاورة، بينما فرّ حتّى الآن أكثر 
من 113 ألف شــــخص مــــن البلد. كما نزح 

مئات آلاف من السودانيين داخل البلاد.
وقالــــت تان ”نحــــن ممتنّــــون لجميع 
الــــدول المجــــاورة التــــي ســــمحت لهــــم 

بالبحث عن الأمان“.
وإذ أشــــارت إلى التقلّبات الحالية في 
السودان، أوضحت أنّ الوكالة دعت الدول 
إلى ”تعليق إصدار قرارات ســــلبية بشأن 
طلبات اللجوء التــــي يقدّمها المواطنون 
عديمــــو  الأشــــخاص  أو  الســــودانيون 
الجنسية الذين كانوا يقيمون هناك بشكل 

عادي“.
واعتبــــرت أنّه يجب إعــــادة النظر في 
القرارات الســــلبية بشــــأن اللجــــوء التي 
أُصدرت ســــابقاً. وقالــــت إنّ ”المفوضية 
تدعــــو الدول إلى تعليــــق عمليات الإعادة 
القســــرية إلــــى الســــودان، بمن فــــي ذلك 
الأشــــخاص الذين سبق أن رُفضت طلبات 

لجوئهم“.
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 يدفعون ثمن الحرب

 الجزيــرة (الســودان) - علــــى الطريق 
بالمحافظــــات  الخرطــــوم  يربــــط  الــــذي 
الجنوبيــــة يقف ســــودانيون مــــن مناطق 
مختلفة، يقدّمون الغذاء والماء للنازحين 
مــــن العاصمــــة، وذلــــك رغــــم النقص في 
المــــوارد والنقــــد وتعثــــر جهــــود العمل 
الإنســــاني، لاسيما الوصول إلى المناطق 
المتضررة لمســــاعدة المحتاجين في بلد 
كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساسا 

قبل الحرب.
وقالت الأمــــم المتحدة إن الصراع في 
السودان أجبر نحو 100 ألف شخص على 
الفرار إلى بلدان مجاورة وعرقل توصيل 
المســــاعدات في بلد يعتمد ثلث ســــكانه 

بالفعل على المساعدات الإنسانية.
الســــيارات  عبــــور  يتوقّــــف  ولا 
المحمّلة بأشــــخاص مذعورين وجائعين 
الأهالــــي  يخــــرج  بينمــــا  وعطشــــانين، 
أكوابا  المعروف،  الســــوداني  بالســــخاء 
وأطباقــــا يقدمونهــــا للفاريــــن من جحيم 

المعارك.

وفي ولايــــة الجزيرة، وعلــــى الطريق 
الســــريع قبالة قرية الدوينيــــب على بعد 
130 كيلومتــــرا جنــــوب الخرطــــوم، يلوّح 
أبوبكر حسين ورفاقه بأيديهم للسيارات 
ويقدمــــون للنازحين أكوابــــا من الماء في 
محاولــــة لتلطيــــف درجة الحــــرارة التي 

تقترب من 40 درجة مئوية.
ويشير حســــين إلى كوخ صغير أقيم 
على الطريق وينادي على المارة ”الطعام 

جاهز.. انزلوا لن تتأخروا“.
ويقول حســــين ”مــــع بداية الحرب 

في الخرطوم وهــــروب الناس منها، 
توقعنــــا أنهــــم خرجوا مــــن دون 
أن يحملــــوا شــــيئا، جــــاء بعض 

الســــكان بالطعام من منازلهم. 
ثم صرنا نجمــــع تبرعات من 

أهل القرية ونشتري المواد 
الغذائيــــة ونصنــــع الطعام 

بأنفسنا“.
وتسود حال من الفوضى 
في العاصمة السودانية منذ 

أن اندلعت المعارك في 15 أبريل 
بيــــن الجيــــش بقيــــادة عبدالفتاح 

الســــريع  الدعــــم  وقــــوات  البرهــــان 
بقيــــادة محمد حمــــدان دقلــــو الملقب 
بـ“حميدتــــي“. وأســــفرت المعارك في 
أبرزها  أخــــرى  ومناطــــق  الخرطــــوم 

دارفور في الغرب عن مقتل 700 شــــخص 
على الأقل وإصابة الآلاف بجروح، بحسب 
تقاريــــر، ويُعتقد أن هذه الأرقام أقلّ بكثير 

من الواقع.
وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأن ما 
يقــــرب من 450 ألف مدني فرّوا من ديارهم 
بســــبب المعارك، من بينهــــم أكثر من 115 

ألفًا لجأوا إلى بلدان مجاورة.
كذلك هرب السجناء من ثلاثة سجون 
علــــى الأقــــل فــــي الخرطــــوم وتعرضــــت 
المستشــــفيات للقصف وانتشــــرت أعمال 

النهب في غياب الشرطة.
وأكدّت الأمم المتحــــدة نهب ”17 ألف 
طن مــــن المــــواد الغذائية“ مــــن أصل 80 
ألفا من مخــــزون برنامج الأغذية العالمي 
التابع لهــــا والذي ”لا يزال يحاول تحديد 

ما تبقى“ من موارده.
وقال برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
للأمــــم المتحــــدة الخميــــس إن منتجات 
فــــي  للمحتاجيــــن  مخصصــــة  غذائيــــة 
الســــودان تقدر قيمتها بمــــا يتراوح بين 
13 و14 مليــــون دولار تعرضت للنهب منذ 

اندلاع القتال الشهر الماضي.
وقــــال إيــــدي رو مديــــر البرنامج في 
الســــودان من بورتســــودان عبــــر اتصال 
مرئــــي، إن النهب في البــــلاد متفشّ وإن 
بعض التقارير عن سرقة إمدادات برنامج 

الأغذية العالمي ما زالت قيد التحقيق.
وأضاف ”قدرنــــا أن نحو 17 ألف طن 
تعرضت للنهب، بعضها في مستودعاتنا 
والبعــــض الآخر من شــــاحنات (…) وهذا 
يعادل ما بين 13 إلى 14 مليون دولار، في 
صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم 
تقريبا تقارير 
عن عمليات 
نهب أخرى“.
وتأتي 
تصريحات رو 
غداة مناشدة 
مارتن غريفيث 
وكيل 

الأميــــن العام للأمــــم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية ومنســــق الإغاثة فــــي حالات 
الطــــوارئ، طرفي الصراع في الســــودان 
على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات 

الإنسانية والموظفين.
ويقول الباحث فــــي جامعة غوتنبرغ 
علي فيرجــــي إن ”بعض عمليــــات النهب 
على الأقــــل مدفوعة بواقــــع أن المقاتلين 

يحتاجون إلى الطعام“.
ويضيــــف ”وردت تقاريــــر كثيــــرة عن 
أفراد مــــن قــــوات الدعم الســــريع دخلوا 

منازلهم لتناول الطعام“.
ويوضح أن قيادة قوات الدعم السريع 
طلبت على ما يبدو ”من عناصرها ضمنيا 
أو بشــــكل صريــــح أن يدبّــــروا أنفســــهم 
للحصول علــــى الطعام مــــن دون انتظار 

دعم لوجيستي منظّم“.
وعلى الرغم من تضاعف 
أسعار المواد الغذائية في ولاية 
الجزيرة، بحسب المجلس 
النرويجي للاجئين، يواصل 
المتطوعون تقديم 
المساعدات للنازحين 
على الطرقات، رغم 
أن القتال يعرقل جهود 
العمل الإنساني لاسيما الوصول 
إلى المناطق المتضررة لمساعدة 
المحتاجين. وكان ثلث سكان السودان 
البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا، 

يعانــــون مــــن الجــــوع ويحتاجــــون إلى 
الإغاثــــة الإنســــانية قبــــل هــــذه الحرب. 
ويرجّح أن ترتفع هذه النســــبة خصوصا 
مــــع النقــــص الفادح فــــي الغــــذاء والماء 

والكهرباء والنقد.
إلى شــــمال الخرطوم، يقول ميرغني 
حسن الذي غادر مع أسرته منطقة بحري 
متجهــــا إلى مدينة عطبــــرة على بعد 350 
كيلومترا شــــمال العاصمة ”يصرّ أهل كل 
قرية نتوقف فيها علــــى تزويدنا بالطعام 
والماء والعصير، حتى لو كانت المسافة 
بين القريتين لا تزيد عن كيلومتر واحد“.
ويؤكــــد محمد عيســــى ســــائق حافلة 
لنقل النازحين مــــن العاصمة إلى ولايات 
مختلفــــة ذلك ”في ولايــــات النيل الأبيض 
وســــنار والقضارف والشــــمالية والبحر 
الأحمر وكردفان.. هذا مشهد رأيته في كل 

الطرقات“.
إلــــى  الحاجــــة  تزيــــد  أن  ويتوقــــع 
المساعدات في أشهر الصيف حيث يبلغ 
سوء التغذية ذروته في بلد متضرّر بشدة 
من تغيّر المنــــاخ والفيضانات التي أدت 

إلى ظهور أوبئة مثل الملاريا.
وفــــي ظــــلّ تعطّــــل عمــــل المصارف 
والتطبيقــــات المصرفية وخدمات تحويل 
الأموال، تواجــــه منظمات الإغاثة والعمل 
الإنســــاني، بحسب ما يقول كارل شمبري 
من المجلس النرويجي للاجئين ”مشكلة 

لوجيستية ضخمة“.

جهود العمل الإنساني 

تتعثر في الوصول إلى المحتاجين

معارك السودان تحصد 

أرواح الأطفال الأبرياء

أفواج مشردة

الفقراء في السودان يطعمون الفارين من الاقتتال في الخرطوم

ــــــة المتكررة، يفر  مع تواصل الاشــــــتباكات في الســــــودان رغم إعلانات الهدن
السودانيون مذعورين من القتل دون زاد ليجدوا أهالي المحافظات الجنوبية 
في انتظارهم لمساعدتهم بالطعام والماء رغم قسوة الظروف الاقتصادية وتعثر 
الجهود الإنسانية في الوصول إلى المناطق المتضررة ومساعدة المحتاجين.

الأمم المتحدة تؤكد نهب 

17 ألف طن من المواد 

الغذائية من أصل 80 ألفا 

من مخزون برنامج الأغذية 

العالمي

يجود الكرام بما لديهم

نتقاسم وجبتنا

ولايــــة الجزيرة، وعلــــى الطريق  وفي
الســــريع قبالة قرية الدوينيــــب على بعد 
130 كيلومتــــرا جنــــوب الخرطــــوم، يلوّح 
أبوبكر حسين ورفاقه بأيديهم للسيارات 
ويقدمــــون للنازحين أكوابــــا من الماء في 
محاولــــة لتلطيــــف درجة الحــــرارة التي 

تقترب من 40 درجة مئوية.
ويشير حســــين إلى كوخ صغير أقيم 
على الطريق وينادي على المارة ”الطعام 

جاهز.. انزلوا لن تتأخروا“.
ويقول حســــين ”مــــع بداية الحرب 
في الخرطوم وهــــروب الناس منها،
توقعنــــا أنهــــم خرجوا مــــن دون
أن يحملــــوا شــــيئا، جــــاء بعض 

الســــكان بالطعام من منازلهم.
ثم صرنا نجمــــع تبرعات من 
أهل القرية ونشتري المواد
الغذائيــــة ونصنــــع الطعام

بأنفسنا“.
وتسود حال من الفوضى
في العاصمة السودانية منذ

15 أبريل  5أن اندلعت المعارك في
بيــــن الجيــــش بقيــــادة عبدالفتاح

الســــريع  الدعــــم  وقــــوات  البرهــــان 
بقيــــادة محمد حمــــدان دقلــــو الملقب 
بـ“حميدتــــي“. وأســــفرت المعارك في 
أبرزها رى أخ ق ومناط وم الخرط

والبعــــض الآخر من شــــاحنات (…) وهذا 
إلى 14 مليون دولار، في 13 يعادل ما بين
صورة كلفة الطعام فحسب. نتلقى كل يوم 
تقريبا تقارير 
عن عمليات 
أخرى“. نهب
وتأتي 
تصريحات رو 
غداة مناشدة 
مارتن غريفيث 
وكيل 

الإنســــانية ومنســــق الإغاثة فــــي حالات 
الســــودان  الصراع في الطــــوارئ، طرفي
على التعهد بتوفير عبور آمن للمساعدات 

الإنسانية والموظفين.
ويقول الباحث فــــي جامعة غوتنبرغ 
”بعض عمليــــات النهب علي فيرجــــي إن
على الأقــــل مدفوعة بواقــــع أن المقاتلين 

يحتاجون إلى الطعام“.
”ويضيــــف ”وردت تقاريــــر كثيــــرة عن 

أفراد مــــن قــــوات الدعم الســــريع دخلوا 
منازلهم لتناول الطعام“.

ويوضح أن قيادة قوات الدعم السريع 
”من عناصرها ضمنيا  ما يبدو طلبت على
أو بشــــكل صريــــح أن يدبّــــروا أنفســــهم 
للحصول علــــى الطعام مــــن دون انتظار 

دعم لوجيستي منظّم“.
م

وعلى الرغم من تضاعف 
أسعار المواد الغذائية في ولاية 
الجزيرة، بحسب المجلس 
النرويجي للاجئين، يواصل 
المتطوعون تقديم 
المساعدات للنازحين 
على الطرقات، رغم 
أن القتال يعرقل جهود 
العمل الإنساني لاسيما الوصول 
إلى المناطق المتضررة لمساعدة 
المحتاجين. وكان ثلث سكان السودان 
تقريبا، نسمة مليون 45 عددهم البالغ

الإغاثــــة الإ
ويرجّح أن

مــــع النقــــص
والكهرباء و
إلى شـــ
حسن الذي
متجهــــا إلى
كيلومترا ش
قرية نتوقف
والماء والع
بين القريتي
ويؤكــــد
لنقل النازح
مختلفــــة ذل
وســــنار وا
الأحمر وكر
الطرقات“.
ويتوقــــ
المساعدات
سوء التغذي
من تغيّر الم
إلى ظهور أ
ظ وفــــي
والتطبيقــــا
الأموال، تو
الإنســــاني،
من المجلس
لوجيستية
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 مانشســتر (إنجلترا) - يمكن لمانشستر 
ســـيتي أن يتخـــذ خطوة حاســـمة نحو 
الظفـــر بلقب الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 
التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  القـــدم 
والخامسة في ستة مواسم عندما يواجه 
ليدز المتعثر الســـبت، قبـــل يوم من رحلة 
صعبـــة لأرســـنال الثانـــي بفـــارق نقطة 
إلـــى أرض نيوكاســـل المنتفـــض، ضمن 
منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من 

البريميرليغ. 
ألاردايس  ســـام  المخضرم  وسيتولّى 
قيـــادة الدفّة التدريبيـــة للمرة الأولى مع 
ليدز ضد ”ســـيتيزنس“ الذي فاز في آخر 
تسع مباريات له بالدوري. في المقابل، لا 
يزال أرســـنال صاحب المركز الثاني يأمل 
في تعثّر ســـيتي الذي لعـــب مباراة أقل، 
لكن نيوكاسل سيلعب كل أوراقه، ذلك أن 
فوزه على ملعب ”ســـانت جيمس بارك“ 
ســـيضعه على شـــفا التأهل إلـــى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، للمرة الأولى 

منذ عقدين.
ومـــع تبقـــي أربع جـــولات فقط على 
نهاية الموسم أصبح سيتي على مشارف 
التتويـــج باللقـــب للمـــرة الثالثـــة على 
التوالي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب 
النرويجي  هدّافـــه  وبقيادة  غوارديـــولا، 
إيرلينـــغ هالانـــد الـــذي أصبـــح الهداف 
التاريخـــي للـــدوري الإنجليـــزي بعد أن 
سجل هدفه الـ35 هذا الموسم خلال الفوز 

على ويستهام يونايتد 3 – 0. 
وبإمكان سيتي توسيع الفارق مؤقتا 
في الصدارة إلى أربع نقاط، حيث يلتقي 
ضيفه ليدز يونايتد السبت، وبعدها بـ24 
ساعة يخوض أرسنال مواجهة غاية في 
الصعوبة على ملعب نيوكاسل يونايتد، 
وذلك بعد خمسة أيام من فوزه المثير على 
تشيلســـي 3 – 1 يـــوم الثلاثـــاء الماضي. 
وبعـــد ثلاثة أيام من ملاقاة ليدز يونايتد 
ســـيكون ســـيتي على موعد مع مواجهة 
تاريخية أمام ريال مدريد الإســـباني في 
ذهاب الدور قبـــل النهائي لدوري أبطال 
أوروبا، وهي البطولة التي يسعى سيتي 

للفوز بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.
وهنـــاك فرصة أمـــام ســـيتي لإنهاء 
الموســـم بشـــكل اســـتثنائي حيث صعد 
الاتحـــاد  كأس  نهائـــي  إلـــى  أيضـــا 
الإنجليـــزي، إذ تنتظـــره مواجهة ديربي 
أمام مانشســـتر يونايتد فـــي الثالث من 

يونيو المقبل. 
واســـتعاد ســـيتي موقعه المفضل 
فـــي الصدارة بعـــد أن حقق تســـعة 
انتصـــارات متتاليـــة فـــي الـــدوري 
من  كبيرة  وبحصيلـــة  الإنجليـــزي، 

الأهداف شـــهدت تســـجيله 27 هدفا 
مقابل ستة أهداف فقط سكنت شباكه. 

وســـجل ســـيتي 25 انتصـــارا هذا 
الموســـم مقابـــل أربعـــة تعـــادلات وأربع 
هزائـــم، فيما حقق أرســـنال 24 انتصارا 

مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم. 
ويمتلك ســـيتي أقوى خط هجوم في 
الموسم الحالي بتسجيله 87 هدفا مقابل 

81 هدفـــا لأرســـنال، فيما يمتلك ســـيتي 
ثاني أقوى خط دفاع، إذ اهتزت شـــباكه 
30 مـــرة متأخرا بثلاثة أهـــداف فقط عن 
نيوكاســـل يونايتـــد صاحـــب أقوى خط 

دفاع حيث استقبلت شباكه 27 هدفا.

التحدي الكبير

تفاخـــر ألاردايس بأنـــه ”جيد مثل“ 
الإســـباني غوارديولا مدرب سيتي وذلك 
خلال مؤتمر صحفي اســـتثنائي للإعلان 
عن عودته إلى الدوري الإنجليزي. ولدى 
المدرب البالغ 68 عاما أربع مباريات فقط 
لإثبات ذلك والظفـــر بمكافأة قدرها نحو 
ثلاثة ملايين دولار لإبقاء ليدز في مصاف 

الدرجة الممتازة. 
ودفع ســـلفه المقال الإســـباني خافي 
غارسيا ثمن حصد نقطة واحدة فقط من 
خمس مباريـــات، تلقى خلالهـــا ليدز 18 
هدفا. وبالتالي، أقنعت سمعة ألاردايس 
فـــي مواجهـــة الصعـــاب رئيـــس ليـــدز 
الإيطالـــي أندريا رادريتزانـــي بالمقامرة 

على مدرب إنجلترا السابق. 
لكن ألاردايـــس يواجه مهمة ضخمة 
الســـبت في مواجهة سيتي الذي يطارد 

الثلاثية، تليها مواجهات ضد نيوكاسل 
ووســـت هام وتوتنهام. وقال ألاردايس 
”ربمـــا يكـــون هذا هـــو التحـــدي الأكبر 
(في مسيرتي) فقط بسبب قلة المباريات 

المتبقية“.
ذلـــك أن فـــوزا آخر ســـيجعل رجال 
غوارديولا يتصـــدرون بفارق أربع نقاط 
أقلـــه حتى يـــوم الأحـــد، لكنـــه قلق من 
التأثير الذي يمكن أن يحدثه ألاردايس. 
وقال غوارديولا الـــذي عبّر عن مفاجأته 
من سلســـلة الأهداف الرائعـــة لمهاجمه 
النرويجي هالاند ”ســـيكون الأمر صعبا 

لأنه يتمتع بالكاريزما. 
ســـيضغط على اللاعبين وهو يعرف 
بالضبـــط ما يجـــب فعله فـــي مثل هذا 
النوع من المواقف فـــي معركة الهبوط“. 
وللإبقاء على أي فرصة للفوز بأول لقب 
في الـــدوري منـــذ 19 عامـــا، يجب على 
أرســـنال تحقيق الفوز أمام نيوكاســـل 

الذي صدمه الموسم الماضي. 
فالعـــام الماضي، كان رجـــال المدرب 
الإســـباني ميـــكل أرتيتـــا علـــى أعتاب 
العـــودة إلـــى دوري أبطـــال أوروبا مع 
مصيرهـــم بأيديهـــم قبـــل مباراتين من 
نهايـــة الموســـم، لكنهـــم خســـروا أمام 

نيوكاسل حينها 0 – 2.
وقال لاعب وسط أرسنال السويسري 
غرانيت تشـــاكا ”لا ننســـى المباراة التي 
خضناهـــا هناك الموســـم الماضي. يجب 
أن أكون صادقـــا، لقد دمرونا. لقد كانوا 
أفضل بكثير، لقد أرادوا ذلك أكثر. علينا 
أن نذهـــب إلى هنـــاك ونظهر لهـــم أننا 
مســـتعدون ونريهم لماذا نحن في المكان 

الذي وصلنا إليه“.
 لكـــن في المقابل، فإن نيوكاســـل فاز 
بثمانية من مبارياته التسع الأخيرة في 
الـــدوري، ليضمن تقريبا إنهاء موســـمه 
بـــين رباعي المقدمـــة. ونظـــراً إلى فارق 
الأهداف لصالحهـــم، يحتاج رجال إيدي 
هاو على الأرجح إلى ست نقاط فقط من 
مبارياتهـــم الخمـــس المتبقية للانضمام 
إلى أرســـنال وســـيتي في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.

تهديد كبير

كان لتتويـــج الملـــك تشـــارلز الثالث 
الســـبت تأثيـــر علـــى جـــدول مباريات 
الـــدوري. ونتيجة لذلك، مـــع تزامن يوم 
الاثنين مع عطلة رســـمية في بريطانيا، 
تقام ثلاث مباريات ذات أهمية كبيرة في 

قعر جدول الترتيب.
فسيهبط ســـاوثهامبتون فعليا إلى 
(الثانيـــة  ”تشامبيونشـــيب“  درجـــة 
فعليـــا) إذا خســـر أمـــام نوتنغهام 
فورســـت الـــذي يقبـــع أيضـــا في 
المراكـــز الثلاثـــة الأخيـــرة. كما أن 
مشـــوار الـ69 عامـــا لإيفرتون في 
الدوري الممتاز مهدد بشـــكل كبير 
قبـــل رحلته إلى برايتون المنتفض 
والســـاعي للتأهـــل إلى مســـابقة 
أوروبيـــة للمرة الأولى فـــي تاريخ 

النادي. 
أما ليســـتر ســـيتي المتواجد خارج 
منطقـــة الهبـــوط بفارق الأهـــداف فقط، 
يحتـــاج إلى الاســـتفادة القصـــوى من 
زيارتـــه إلـــى فولهـــام، قبـــل مواجهتيه 

المقبلتين أمام نيوكاسل وليفربول.

مـــع  مدريـــد  ريـــال  يلتقـــي  مدريــد -   
أوساســـونا على ملعـــب ”لا كارتوخا“ في 
مدينة إشبيلية الســـبت، والأمل يحدوهما 
فـــي ارتقاء منصـــة التتويـــج، حيث يحلم 
الفريق الملكي بالفوز بالبطولة للمرة الـ20 
في تاريخه، بينما يطمح أوساســـونا برفع 

الكأس للمرة الأولى. 
وعقب اجتيازهمـــا العديد من المطبات 
الصعبـــة خـــلال مســـيرتهما فـــي بطولة 
كأس ملـــك إســـبانيا لكـــرة القـــدم خـــلال 
الموســـم الحالي، يتطلع فريقا ريال مدريد 

وأوساسونا للتتويج باللقب.
وبلـــغ الريـــال المبـــاراة النهائيـــة في 
البطولـــة للمـــرة الـ40، بعدمـــا تغلب 1 – 0 
على مضيفه كاسيرينيو في دور الـ32، قبل 
2 علـــى مضيفه فياريال بدور  أن يفوز 3 – 
الـ16، ثم انتصـــر 3 – 1 على ضيفه وجاره 
اللـــدود أتلتيكو مدريد فـــي دور الثمانية، 
ليجتاز في الدور قبل النهائي عقبة غريمه 
التقليـــدي برشـــلونة، بنتيجـــة 4 – 1 فـــي 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة. 
فـــي المقابل، حجز أوساســـونا مقعده 
في النهائـــي للمرة الثانية في تاريخه بعد 
موســـم 2004 – 2005، بعدما فاز 2 – 1 على 
مضيفـــه ناســـتيك دي تاراغونـــا في دور 
الـ32، ثم تغلب علـــى مضيفه ريال بيتيس 
بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد انتهاء 

الوقت الإضافي بالتعادل 2 – 2.
وعبر أوساســـونا ضيفه إشبيلية في 
 ،1 دور الثمانيـــة بعدما انتصـــر عليه 2 – 
ليجتـــاز عقبـــة أتلتيـــك بلباو فـــي الدور 
قبـــل النهائـــي، عقب فوزه عليـــه 2 – 1 في 
إجمالي اللقاءين. ويخوض الريال المباراة 
بقوته الضاربة، حيث ضمت قائمته نجمه 
الكرواتي المخضرم لـــوكا مودريتش، رغم 
الحديـــث عـــن إصابتـــه التي ســـتضطره 
للغيـــاب عـــن الملاعب لمدة أســـبوعين، كما 
تواجد فـــي القائمة أيضـــا كل من الهداف 

الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع النمساوي 
ديفيد ألابا.

ويتطلـــع الريال إلى الفـــوز باللقب من 
أجل الحصـــول على دفعـــة معنوية جيدة 
قبل مباراته المرتقبة مع ضيفه مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم في 
ذهاب الـــدور قبل النهائـــي لبطولة دوري 
أبطال أوروبا، التي يحمل الفريق الأبيض 
لقبها. وعقب خســـارته السوبر الإسباني 
مطلع العام الحالي، وابتعاده عن ســـباق 

المنافسة على لقب الدوري 
الإسباني في ظل اقتراب 

برشلونة من التتويج 
بالبطولة، فإن فريق 

المدرب الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي 
سيحاول إعادة 

البسمة لجماهيره 
من خلال الفوز 

بكأس الملك الغائب 
عن خزائنه منذ موسم 

 .2014 – 2013
من جانبه، يسعى 

أوساسونا لإنهاء مغامرته 
في المسابقة على أفضل وجه، 

رغم صعوبة المهمة التي 
ستواجهه أمام 

الريال، الذي 
يلتقي معه 

للمرة 
الثالثة في 

مختلف 
المسابقات 

خلال الموسم الحالي. 
والتقى الفريقان 

للمرة الأولى هذا الموسم 
في أكتوبر الماضي 
ببطولة الدوري

الإســـباني، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1 
– 1 على ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“ في 

العاصمة مدريد، قبـــل أن يفوز الريال 2 – 
0 في اللقاء الثانـــي الذي جرى في فبراير 

الماضي بملعب ”أل سادار“.
ويقـــدم أوساســـونا أداء مميزا خلال 
الموســـم الحالـــي بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
جاجوبـــا أراســـاتي حيـــث يحتـــل المركز 
التاســـع حاليا في جـــدول ترتيب الدوري 
الإســـباني، متفوقا على العديد من الأندية 
الكبرى مثل إشبيلية وفالنسيا. 

ورغم تأسيسه عام 1920 
إلا أن أوساسونا لم 
يسبق له التتويج 
بلقب الدوري 
الإسباني أو كأس 
ملك إسبانيا، لكنه 
فاز ببطولة دوري 
الدرجة الثانية 
4 مرات، ودوري 
الدرجة الثالثة في 7 

مناسبات. 
وانطلقت بطولة كأس 
الملك للمرة الأولى عام 
1903، حيث يحمل 
برشلونة الرقم 
القياسي في عدد 
مرات 
الفوز 
بها 
برصيد 
31 لقبا، 
متفوقا 
بفارق 
8 ألقاب 
أمام أقرب 
ملاحقيه 

أتلتيك بلباو.

في ثوب البطل

سيتي يخطط لتحصين صدارة 

البريميرليغ من بوابة ليدز يونايتد
مسيرة سلبية تنهي مهام مجلس إدارة الرجاء البيضاويأرسنال يسعى للثأر من نيوكاسل

دخل الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله الحاســــــمة مع اشــــــتعال الصراع 
بين مانشســــــتر سيتي المتصدر ووصيفه أرســــــنال على اللقب، إلى جانب 
التنافس بين فرق آخر ترتيب المســــــابقة لتفادي النزول. ويتصدر السيتي 
ــــــاراة متقدما بنقطة واحدة  ــــــغ برصيد 79 نقطة من 33 مب دوري البريميرلي

على أرسنال الوصيف والذي خاض 34 مباراة.

ريال مدريد يتسلح بالخبرة لتخطي 
مغامرة أوساسونا في كأس إسبانيا

 الرباط - تلقى الرجاء البيضاوي ضربة 
أخرى بســـقوطه أمام المغرب الفاسي (2 – 
1) في اللقاء المؤجل من الجولة 24 ببطولة 
الدوري. ويشكو الفريق البيضاوي تراجعا 
كبيرا في نتائجه، وكذلك في مستواه، وهو 
ما أثار حفيظـــة الجهازين الفني والإداري 

للفريق. 
ويخشـــى الرجـــاء إعـــادة ســـيناريو 
الموســـم الماضـــي، فبالرغم مـــن أنه نافس 
علـــى الدوري وكأس العرش ودوري أبطال 

أفريقيا، لكنه خرج خاوي الوفاض.
وتلقـــى الفريق عـــدة ضربات في وقت 
وجيـــز، بخروجه من منافســـات كان يعول 
عليها كثيرا، إذ حكم على نفســـه بالخروج 
المخيب من المنافسة على درع الدوري بعد 

أن استرسل في حصد النتائج السلبية. 
فمنـــذ تعادلـــه المثيـــر أمام الـــوداد (2 
– 2) فـــي الديربـــي تضاءلـــت حظوظه في 

المنافســـة على لقب الدوري، قبل أن يسجل 
مجموعة من النتائج الســـلبية، إذ خســـر 
(0 – 3) مع الفتـــح، وتعادل على ملعبه مع 
شـــباب الســـوالم (1 – 1)، ثم خسر على يد 
المغرب الفاسي (1 – 2)، وتراجع إلى المركز 

الخامس برصيد 35 نقطة. 
فضلا عن خروجه من منافســـة دوري 
أبطال أفريقيا في دور ربع نهائي البطولة 
أمام الأهلـــي، ليفقد المنافســـة في وجهته 
الثانيـــة. ووقـــع الرجـــاء على أحد أســـوأ 
مواســـمه، ليس فقط على مستوى نتائجه، 
ولكن أيضا في مستوياته المتواضعة التي 

يقدمها. 
وعاش الرجاء عدة مشاكل ساهمت في 
هـــذا التراجع وتهديد بموســـمه الصفري، 
أبرزهـــا الخلاف الحاد بـــين محمد نهيري 
لاعب الفريـــق والمدرب منـــذر الكبير، دون 
اســـتثناء الأزمة التي تتعلق بمســـتحقات 

اللاعبين، حيث أثر تأخرها على الفريق.
ويعـــول الرجـــاء كثيرا على منافســـة 
كأس العرش لإنقاذ موســـمه، حيث ما زال 
في الســـباق، وسيواجه شـــباب المحمدية 
فـــي دور ربع النهائـــي، إذ يمني النفس ألا 

يخرج خاوي الوفاض. 
وأعلن عزيز البـــدراوي رئيس الرجاء 
المغربـــي عن اســـتقالته مـــن منصبه بعد 
الاجتمـــاع الذي عقده مـــع أعضاء مجلس 
الإدارة الخميس. ونشر الفريق البيضاوي 

على صفحته الرســـمية بموقع فيســـبوك 
بيانـــا أكد خلالـــه أن مجلـــس الإدارة عقد 
اجتماعـــا طارئا بطلب مـــن رئيس النادي 
عزيـــز البدراوي لبحـــث الوضعية الراهنة 

للنادي.

وتابع البيان ”بعد مناقشات مستفيضة 
تقرر عقد جمعية عمومية اســـتثنائية يوم 
الجمعة 26 مايـــو 2023، لتقديم التقريرين 
الفنـــي والمالـــي بقصد المصادقـــة عليهما، 
وكذلك تقـــديم اســـتقالة الرئيس ومجلس 

الإدارة، ثم انتخاب رئيس جديد“. 
ويمر الرجاء بأزمة نتائج سلبية، بعد 
الإقصاء من دوري أبطـــال أفريقيا، وكذلك 
الخـــروج من المنافســـة علـــى درع الدوري 
المغربـــي، لذلـــك تعـــرض مجلـــس الإدارة 

لانتقادات كبيرة من جمهور النادي.
ومـــن ناحية أخـــرى بدأ المســـؤولون 
في الوداد البيضاوي التخطيط للموســـم 
المقبـــل، بعد انتهاء عقد المدرب الإســـباني 

خـــوان كارلـــوس غاريـــدو المقـــرر بنهاية 
الموسم الجاري. وقال مصدر داخل النادي 
”بدأنا التخطيـــط لمرحلة ما بعـــد غاريدو، 
حيث تقرر رحيلـــه بنهاية عقده، حتى ولو 

توج ببطولة كبيرة“.
وكان غاريـــدو قـــد عاد لقيـــادة الوداد 
في فبراير الماضي خلفا للتونســـي مهدي 
النفطـــي، علمـــا بأنه كان قـــد درب الفريق 
لمدة 7 أشـــهر عام 2020. وأضـــاف المصدر 
”قـــرار رحيل غاريدو يرجـــع إلى رفضه من 
قبـــل أنصار النادي، الذين هتفوا ضده في 
مباراة الجيش الملكـــي الأخيرة، بالإضافة 
إلى الأجواء المتوترة التي تسبب فيها بين 

اللاعبين ومساعديه مؤخرا“.
وزاد ”الـــوداد ســـيخطط للتعاقـــد مع 
مدرب جديـــر، وفق مشـــروع طويل المدى، 
لتفادي ما حدث هذا الموسم، إذ تعاقب على 
القيادة الفنية 3 مدربين، بداية من الحسين 
عموتـــة ومهـــدي النفطي ثـــم غاريدو، مع 
إشراف الثنائي حسن بنعبيشة وعبدالإله 

صابر على مباراة“. 
وواصل ”خلال الفترة المقبلة سيتم فتح 
ملفات العناصر التي شارفت عقودها على 
الانتهاء مثل يحيـــى جبران ويحيى عطية 
الله ورضا التكناوتي وأيمن الحســـوني“. 
وختم ”قد يســـمح بمغادرتهـــم للاحتراف، 
ولن يصر النادي على بقائهم هذه المرة، إذ 
تنتظر الفريق محطات مهمة مثل الســـوبر 

ليغ ومونديال الأندية والبطولة العربية“.

الرجاء المغربي يخشى 
إعادة سيناريو الموسم الماضي
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 يمكـــن القـــول إن الحـــب يشـــكل 
موضوعـــا لتســـعين فـــي المئـــة مـــن 
الأغانـــي، فهـــو مشـــكلة وهـــو أيضا 
الحل. غير أن هناك من يراهن على أن 
زمن العاطفـــة الملتهبة قد انتهى تبعا 
لآليـــات العصـــر الذي صـــار عقلانيا 
بســـبب غلبة العلـــوم على المشـــاعر 

الإنسانية.
يجـــري  لمـــا  العلمـــي  التفســـير 
حولنا من ظواهر اتســـع على حساب 
التلقائيـــة  للمشـــاعر  الاستســـلام 

المرتجلة.
لم تعـــد جملة من نـــوع ”إن كنت 
أقـــدر أحـــب تاني/أحبك أنـــت“ تقنع 
أحـــدا كمـــا أن ”كل كلمـــة حـــب فيها 
حاجـــة منك“ التي وردت على لســـان 
نجاة الصغيـــرة لا تتحكم بالتجارب 
الواقعيـــة التي يخوضها الأفراد وهم 
يبحثون عن نصفهم الثاني الذي قد لا 

يكون بالضرورة شريك العمر.
لقد تبدّلت المفاهيم، انتهت بداهة 
”طبعـــا أحبـــاب“ التي رفعتهـــا وردة 

الجزائرية شـــعارا ليحل محلها مزاج 
متقلب لا يلتفت إلى الماضي بحسرة. 
كان العراقـــي رضا علي يقول ”جروح 
فـــي إطـــار أغنية  المحبـــة تحلالـــي“ 
يبدأها بـ“حـــق العرفتونا وعرفناكم/

أيام حلوة أقضينـــا وياكم“، فماضي 
التجربة العاطفية كان يؤسس لحياة 
مســـتقبلية، وهو ما دفع المغني ذاته 
إلـــى أن يقـــول ”تـــدري أشـــقد أحبك 

أحبك/ بعدد دقات قلبك أحبك“.
كانت هناك دائما لمسة حنان تضع 
بصماتهـــا التي هي جـــزء من ميثاق 
اجتماعي وإلا مـــا كان ناظم الغزالي 

يقول ”أحبك وأحب كلمن يحبك“.
هناك شراكة اجتماعية في الحب 
ليس من اليســـير التخلي عنها، ولكن 
الحب تغير في ظل عـــزوف الكثيرين 
عن الزواج. صارت ”المســـاكنة“ بديلا 
عن الزواج في الغرب، أما في شـــرقنا 

العربي، فإن الطلاق يزدهر.
يوما مـــا قالت المغنيـــة اللبنانية 
صباح لرشدي أباظة ”عاشقة وغلبانة 
وكانت تفضل الموت على أن  والنبي“ 
تتخلـــى عـــن حبيبها ”يـــا حبيبي يا 

أموت آنا“.
يُخيل إلـــيّ أن الدموع صارت أقل 
في عصرنا وصار الشباب لا يوافقون 
عبدالحليـــم حافظ وهـــو يقول ”أقول 

أحبك وأعيش أحبك“.
في زمن حافـــظ كانت الدنيا تبدو 
أجمل وهي تحتضـــن حالة حب. كان 
هنـــاك اتصال لا ينفك ”ذنبك إيه ذنبك 
بحبـــك“ كان الحب يقبـــل المحاكمات، 
ولكن الهواء خلط الأوراق وفقد الحب 

الكثير من عناصره.
مُحيت سطور كثيرة ومنها جملة 
قاتلـــة قالتها أم كلثـــوم ”وأقلك إيه/

شـــويه أني أقلك يـــا حبيبي/يا ريت 
فيه كلمة أكثر من حبيبي“ مَن نصدّق 
ونحن نبحث عن حب في عالم، صارت 

العاطفة أقل مرجعياته تأثيرا.
كلثـــوم  أم  صـــوت  يظـــل  ولكـــن 
يطاردنـــا وهي تقـــول ”أنت لو حبيت 

يومين/كان هواك خلاك ملاك“.

صباح العرب

كان هواك خلاك 

ملاك

 أبوظبي - نجح رائد الفضاء الإماراتي 
ســـلطان النيادي في أن يكـــون أول رائد 
الجوجيتســـو  رياضة  يمـــارس  فضـــاء 
خلال مهمتـــه في الفضاء مـــن مقره في 
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة مرتديـــا بدلة

 ”الكيمونو“.
وقـــام ســـلطان النيادي بنشـــر 
مقطع فيديو على صفحاته الرسمية 
بمواقع التواصل الاجتماعي مدته 
6 دقائـــق، ظهر فيـــه وهو يمارس 
رياضتـــه المفضلـــة فـــي محطة 
الفضـــاء الدوليـــة، حيث جرى 
تداول المقطع على نطاق واسع.

رياضـــة  ”أعشـــق  النيـــادي  وقـــال 
الجوجيتسو التي أمارســـها منذ أعوام 
طويلة، وســـاعدتني هذه الرياضة كثيرا 
فـــي الإعداد لمهمتـــي الفضائية والتكيف 
مع البيئة والظروف الســـائدة في محطة 

الفضاء الدولية“.
وعاد النيادي بالذاكرة إلى التدريبات 
التي تخللت التحضير لمهمته الفضائية، 
واســـتعانته بأحد الأجهزة التي تحاكي 
يواجهها  التـــي  والوضعيات  الظـــروف 
رواد الفضـــاء أثناء الانطـــلاق والعودة، 
وقـــال في هـــذا الإطار ”عندمـــا تكون في 
الفضـــاء فإن التعرض إلى عوامل انعدام 

الجاذبيـــة يشـــبه إلـــى حـــد مـــا طبيعة 
نزالات الجوجيتســـو أو الشعور بوجود 
الخصم جاثمـــا على صـــدري، ومن أهم 
أساســـيات الجوجيتسو التي اكتسبتها 
تنظيـــم عمليـــة التنفـــس، واتبعـــت تلك 
التقنية أثناء تجربة الجهاز، ولا شك بأن 
الجوجيتســـو ســـاهمت بتجاوزي لهذه 

التجربة بنجاح“.
وأوضح النيـــادي أن شـــغفه الدائم 
برياضة الجوجيتســـو يؤتي ثماره بعد 
قضائـــه لشـــهرين فـــي محطـــة الفضاء 
الدولية علـــى ارتفـــاع 420 كيلومترا عن 

سطح الأرض.

يحتفـــل  الـــذي  النيـــادي،  وأضـــاف 
بيـــوم ميلاده الــــ41 في الفضـــاء يوم 23 
مايو ”عند الوصول إلـــى محطة الفضاء 
الدولية، فوجئت بأننا نســـتخدم أقدامنا 
بشكل أساســـي لتحقيق الاستقرار، ومن 
القدمين  أصابع  اســـتخدام  الأساســـيات 
لتحقيـــق الاســـتقرار، وبالتالـــي يتعـــين 
اســـتخدام أصابـــع القدمـــين عوضا عن 

الكعبين“.
الجوجيتسو  ممارسة  وأضاف،”وعند 
في الفضاء أمارس هذه التقنية التي تتيح 
لي حريــــة الحركة في جميــــع الاتجاهات 

والتحكم بجسدي بصورة مثالية“.

 بيروت - تستعد اللبنانية باميلا 
ســــعادة المعروفة أيضًا باسم الشهرة 
شــــيراز لطــــرح كليــــب أغنيــــة ”يــــا ليل“ 
خــــلال الأيام المقبلــــة، بعــــد تصويره في 
العاصمة اللبنانية بيــــروت منذ أكثر من 
شــــهر وتعاونت فيه مع إحدى الشركات 

العالمية.

ويأتـــي طـــرح الكليب بعـــد النجاح 
الكبير الذي حققـــه فيلمها الجديد ”ويك 
إنـــد“ بعـــد العـــرض الســـينمائي الأول 
للفيلـــم في لبنـــان، وهو الـــذي يعد أول 
بطولة ســـينمائية لها فـــي المجال الفني 
والذي جاء بعد مشـــاركتها في المسلسل 

اللبناني ”موت أميرة“.

وتتمحــــور أحــــداث فيلم ”ويــــك إند“ 
حول قصــــة واقعيــــة تــــدور أحداثها في 
قالب اجتماعي كوميدي، وتجســــد شيراز 
التي تدعو  في الفيلم شــــخصية ”جوانا“ 
حبيبهــــا إلى منزل عائلتهــــا لقضاء عطلة 
الأسبوع، ويكتشف حبيبها أنّ زوجة الأب 
كانت على علاقة به من قبل، ولم يتم حذف 

أي مشــــهد من الفيلم كما تداول البعض.
وتصــــدرت شــــيراز الترند فــــي لبنان 
بشــــخصية ”جوانــــا“، وأشــــاد الجمهور 
الــــذي حضــــر الفيلــــم بالشــــخصية التي 
تجســــدها، مؤكدين أن الفيلــــم لا يحتوي 
على أي إيحاءات جنســــية كما انتشر قبل 

عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

 الربــاط - تحتضــــن مدينة الرباط خلال 
الفترة الممتدة ما بين 18 و28 ماي الجاري، 
الــــدورة الثامنة من مهرجــــان ”جدار- فن 

الشارع“، حسب ما أعلنه المنظمون.
وأضــــاف المصــــدر أن الدورة ســــتعرف 
مشــــاركة تســــعة فنانين من خمســــة بلدان، 
ســــيقومون برســــم 9 جداريات، مشيرا إلى 
أن البرنامــــج يتضمن أيضا رســــم جدارية 
جماعية، وتنظيم ورشــــات للســــيريغرافيا 
(طباعة الشاشة)، وإقامة فنية، وعقد لقاءات 

تواصلية، وتنظيم جولات برفقة مرشدين.
وذكــــر بلاغ للمنظمين أنــــه ”على مدى 
تسع سنوات، ســــاهم مهرجان ’جدار- فن 
في إضفاء وجه جديد على مدينة  الشارع‘ 
الربــــاط، وهــــو تراث ســــيتم إثــــراؤه هذه 
الســــنة بأعمال فنانين مثل تيلمو، ومييل، 
كابدفيلا،  وإليــــزا  فيلاســــكو،  وســــيباس 
وبيزت، وأليغريا ديل برادو، وميد، ومريم 
بنكيــــران، وماشــــيمان“، مضيفــــا أن هذه 

الأســــماء العالميــــة في مجال فن الشــــارع 
ينحــــدرون من هولندا وإســــبانيا وبولندا 
والمكســــيك والمغرب. وأشار إلى أن الرؤية 
الفنيــــة لهؤلاء الفنانين ســــتمتزج بالواقع 
الحضري المغربــــي، مما ســــيتيح لقاءات 

ممتعة مع سكان الرباط.
ووفــــاء لــــروح المهرجــــان في تقاســــم 
التجارب الفنية ونقلها، أبرز المنظمون أن 
دورة هذه السنة تشهد اهتماما بالمواهب 
الشابة، من أجل اكتشاف عالم الجداريات، 
مبرزيــــن أن ”الجــــدار الجماعي، ســــيكون 
مجــــالا للتبــــادل واكتســــاب التجربة دون 
ضغط النتائج، وسيكون من أبرز محطات 
المهرجــــان باعتباره يمهــــد لتكوين الجيل 

الصاعد“.
وذكــــر البــــلاغ أن المرشــــحين الاثنــــي 
عشــــر الذين جرى اختيارهــــم خلال دورة 
هذه السنة ســــيكونون تحت إشراف فنان 

الشارع المغربي دينام.

 جوهانســبرغ - قررت جنوب أفريقيا 
التي تضع علـــى أوراقها النقدية صورة 
نلســـون مانديـــلا، أول رئيـــس لها بعد 
حقبة الفصل العنصري، أن تضيف على 
الجانـــب الآخر من هذه الأوراق رســـوماً 
لأشبال أُســـود وصغار فيلة، وغيرها من 
صغـــار الحيوانـــات الظريفـــة، تقف إلى 

جانب والديها الموجودين عليها أصلاً.
وتتوافر هـــذه الأوراق التي أصدرها 
المصـــرف المركـــزي الخميـــس بخمســـة 
ألـــوان، تتـــراوح قيمتهـــا بـــين 10 و200 
راند، وأبقيَت عليها صورة مانديلا بطل 

الكفاح ضد الفصل العنصري.
أما ظهـــر الورقـــة النقدية، فخُصص 
شـــهرة  الأكثـــر  الأفريقيـــة  للثدييـــات 
(أو  فايـــف“  بيـــغ  بــــ“ذي  والمعروفـــة 
”الحيوانـــات الخمـــس الكبـــرى“)، وهي 
والجواميس  والفهود  والأســـود  الأفيال 
وحيوانـــات وحيـــد القـــرن، في رســـوم 
تمُثّلها في وضعيات عائلية تضم كبارها 

وصغارها.

الإماراتي سلطان النيادي يمارس رياضة الجوجيتسو في الفضاء

ي {يا ليل}
ّ
اللبنانية شيراز تغن

الرباط تحتفل 

بمهرجان {جدار - فن الشارع}

أسود وفيلة 

على الأوراق النقدية 

لجنوب أفريقيا

 لندن - تنظم بريطانيا الســـبت مراسم 
تتويـــج فخمة هي الأولى منذ 70 عاما مع 
جلـــوس الملك تشـــارلز علـــى العرش في 
طقوس مســـيحية مهيبـــة وأكثر من ألف 

عام من التاريخ.
ومراسم التتويج الأولى لملك بريطاني 
منذ 1937، هي تأكيـــد ديني على اعتلائه 
العـــرش خلفـــا لوالدته الملكـــة إليزابيث 

الثانية التي توفيت في سبتمبر 2022.
وجزء كبير من المراســـم الأنغليكانية 
التي ســـتقام في كنيســـة ويستمنســـتر، 
وســـتتوج خلالها أيضا زوجتـــه الثانية 
كاميـــلا ملكـــة، متوارث من ألـــف عام عن 

أسلاف الملك البالغ 74 عاما.
لكـــن ســـيكون هنـــاك أيضـــا خروج 
واضح عن التقاليد مع مشـــاركة أساقفة 
نســـاء وقـــادة ديانـــات أقليـــة، وقائمـــة 
مدعويـــن أكثر تنوعا وتمثيـــلا للمجتمع 

البريطاني.
وســـتكون مســـألة البيئـــة حاضـــرة 
أيضـــا، ومنها مســـح الملك بزيـــت نباتي 
والملابس الاحتفاليـــة المعاد تدويرها، ما 
يعكس القضايا التي حمل تشارلز لواءها 
طيلـــة حياته وهـــي الاســـتدامة والتنوع 

البيولوجي.
ووصف منظم مراســـم التتويج دوق 
نورفولك إدوارد فيتســـالان هاود ويحمل 
رتبة إيرل مارشـــال، الحدث بأنه ”لحظة 

فخر“ في التاريخ البريطاني.
وقال في وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
”خـــلال مراســـم التتويج ســـيؤدي الملك 

القســـم أمام الله والأمـــة أن يخدم بلدنا 
كـــرأس للدولـــة، ويحافظ علـــى قوانينا 

والعدالة للجميع“.
ورأى الدوق الـــذي دأبت عائلته على 
تنظيم مراسم رسمية منذ 1483، أن الحفل 
يمثـــل أيضـــا فرصـــة لجميـــع بريطانيا 

ومجموعة الكومنولث التي تضم 56 دولة 
يرأسها تشارلز أيضا.

وشـــهدت مبيعات تـــذكارات التتويج 
لتشـــارلز الثالث، طلبا غير مسبوق حيث 
يســـعى المشـــترون للحصول على تذكار 

دائم لهذه المناسبة.
لكن ليس الجميع في مزاج احتفالي، 
فالمعارضون الجمهوريون الذين يطالبون 
برئيـــس حكومة منتخـــب، وضعوا خطة 
للاحتجاج في يوم التتويج مع شـــعارات 

تقول ”ليس ملكي“.
ويبدو حمـــاس الأشـــخاص الأصغر 
سنا لحفل التتويج والملكية عموما فاترا، 

وفق استطلاعات للرأي.
يضعف  المتحـــدة،  المملكـــة  وخـــارج 
موقع تشـــارلز كوريـــث للعرش في 14 من 
دول الكومنولـــوث. فقد تجـــري جامايكا 
اســـتفتاء حول قطـــع العلاقـــات بالتاج 
البريطانـــي العـــام القـــادم علـــى أقـــرب 
تقدير، بحســـب وزيرة الشؤون القانونية 
والدســـتورية في الدولة الكاريبية مارلين 

مالاهو فورت.
وتفكـــر أســـتراليا في إجـــراء تعديل 
دســـتوري يمنح السكان الأصليين، الذين 
تعرضـــوا فـــي الماضـــي لقمع مـــن التاج 
مؤسساتيا أكبر في  البريطاني، ”صوتا“ 
عملية صنع القرار، ما من شـــأنه أن ينذر 

بقطيعة في المستقبل.
كما دعـــت دولة جنـــوب أفريقيا إلى 
إعادة أكبر ماســـة في العالم، استُخرجت 
خلال الحكـــم البريطاني وهي الآن إحدى 
جواهر التاج الذي سيُستخدم في المراسم 

الدينية السبت.
وبالعـــودة إلى بريطانيا، يأمل القادة 
السياسيون في أن تُظهر مراسم التتويج 
بريطانيـــا في أفضـــل أحوالهـــا، وتعمل 
بطريقـــة ما لإصلاح موقعها الدولي الذي 

تضرر بخروجها مـــن الاتحاد الأوروبي.
الفرنســـي  الرئيســـان  وســـيكون 
والألمانـــي وكبار قادة الاتحـــاد الأوروبي 
من بين 2300 مدعو ســـيحضرون المراسم، 
إلى جانب أفراد من عائلات ملكية عالمية.
لكـــن العـــرض الفخـــم للمجوهـــرات 
والتيجان والعربات المطعمة، يثير توترا 
لدى العديد من البريطانيين الذي يعانون 
مـــن ارتفـــاع كلفـــة المعيشـــة وإضرابات 

واسعة للمطالبة بتحسين الأجور.
وقالت إيدن إيويت (38 عام) في شمال 
لنـــدن ”لا نعيش الحياة نفســـها. الناس 
مضيفـــة،  صعوبـــات“،  يواجهـــون  الآن 
”أطبـــخ مرتـــين فقط فـــي الأســـبوع. آكل 
السندويتشـــات فقط. بعض الأشخاص لا 

يأكلون على الإطلاق“.

وجزء كبير من كلفة المراســـم البالغة 
100 مليـــون جنيـــه (126 مليـــون دولار) 
والممولة بشكل كبير من دافعي الضرائب، 
قد تكـــون مخصصة على الأرجح للعملية 

الأمنية الضخمة.
وقال متحدث باســـم قصـــر باكنغهام 
”مناســـبة وطنية كهذه، مناســـبة رسمية 
كهـــذه، تجـــذب اهتمامـــا عالميـــا ضخما 
يعوّض وأكثـــر عن المدفوعـــات المترافقة 

معها“.
وقالـــت هيئـــة تجارية هـــي ”يو كي 
إن المراســـم فـــي نهاية  هوســـبيتاليتي“ 
الأســـبوع والتي تتضمن عطلة رســـمية 
الاثنـــين، يمكن أن تعود بمبلغ 350 مليون 
جنيه على قطاع الترفيه بما فيه الحانات.

وبُذلت كل الجهود لأكبر عروض الفخامة 

والأبهـــة البريطانيـــة منذ عقـــود، والتي 
تتخطى المراســـم الرسمية لدفن الملكة في 

سبتمبر الماضي.
وفي المجموع، سيشـــارك سبعة آلاف 
عســـكري، من خيالة إلى فرق موســـيقية، 
فـــي العرض الذي يتم التدريب عليه بدقة 

بالغة.
مـــن  وكاميـــلا  تشـــارلز  وســـينتقل 
باكنغهـــام في عربة اليوبيل الماســـي، ثم 
يعودان إلى القصر في نفس الطريق على 
متن العربة الذهبية الأقدم، عقب المراســـم 

التي ستستمر ساعتين في الكنيسة.
 وفي القصر ســـتُقدم لهما التحية من 
أفراد من القوات المســـلحة، ثـــم يتابعان 
طلعات جوية احتفالية من شـــرفة القصر 

مع أفراد آخرين من العائلة الملكية.

تســــــتعد بريطانيا والعالم لمتابعة احتفالات تتويج الملك تشــــــارلز على عرش 
ــــــة يحظرها قادة ومدعــــــوّون أكثر تنوعا وتمثيلا  ــــــا في طقوس مهيب بريطاني
للمجتمع البريطاني، ولا تخلو فخامة التنصيب من انتقادات من بريطانيين 

ودول الكومنولث.

أبهة وفخامة في حفل تتويج ملك بريطانيا

السبت 2023/05/06 
السنة 45 العدد 12763

فاروق يوسف

احتفال لا يخلو من الانتقادات

 أبوظبي - نجح رائد الفضاء الإما
ســـلطان النيادي في أن يكـــون أول
الجوجيت رياضة  يمـــارس  فضـــاء 
خلال مهمتـــه في الفضاء مـــن مقر
محطـــة الفضـــاء الدوليـــة مرتديـــا

”الكيمونو“.
وقـــام ســـلطان النيادي بن
مقطع فيديو على صفحاته الرس
بمواقع التواصل الاجتماعي
دقائـــق، ظهر فيـــه وهو يم 6
رياضتـــه المفضلـــة فـــي م
الفضـــاء الدوليـــة، حيث
تداول المقطع على نطاق و

تستعد اللبنانية با بيروت -
ســــعادة المعروفة أيضًا باسم الش
ب ي ب

”يــــا شــــيراز لطــــرح كليــــب أغنيــــة
خــــلال الأيام المقبلــــة، بعــــد تصوير
العاصمة اللبنانية بيــــروت منذ أكث
شــــهر وتعاونت فيه مع إحدى الشر

العالمية.
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